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 : ملخص البحث

الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله والصلاة والسلام على أشرف ، الحمد لله رب العالمين
تكفل ، وصراطه المستقيم، وحبله المتين، المبين فإن القرآن كلام الله، أما بعد، وصحبه أجمعين

فأعجز به ، وتغايرت أساليبه وتراكيبه، تنوعت علومه ومعارفه، وجعله تبيانا لكل شيء، بحفظه الله
فناولوا من ، عكف عليه علماء المسلمين دراسة وبياناً واستنباطاً ، أساطين البلاغة والبيان وفطاحل اللغة

 .وزاداً لا ينفد، ولم يزل معينا ثراًّ لا ينضب، خيراته وبركاته
بشارة  وعلى أصحابه الكرام وكان لنزوله منجماً على مدى ثلاث وعشرين سنة أثر على النبي

  .ونذارة
  .ودرساً لأمته الأثر البالغ عليه مما كان له، بكاء وقافاً عند آياته بل كان

فرأيت أن أجمع ذلك  0لنزولها وقد وقفت على بعض المواضع من الآيات والسور التي بكى النبي
 "  (جمعاً ودراسة)لنزولها   " الآيات والسور التي بكى النبي: وسميته، وأكتب فيه بحثاً مستقلا

  .التوفيق والسداد والرشاد والصواب سائلا الله
 

Research Summary : 
Praise be to Allah ،Lord of the Worlds ،and prayers and peace be 

upon the prophets and messengers Prophet Muhammad and his family 
and companions ،but after : 

The Qur'an is the Word of Allah ،the Most High ،and its steadfast 
path and its straight path ،God's promise to preserve it ،and to make it an 

understanding of everything. Its sciences and knowledge varied and its 
methods and structures were altered. And his blessings ،and there is still 

a certain amount of inexhaustible ،and the supply is not running out 
And the descent of a mine over the twenty - three years impacted the 
Prophet and his companions and the companions of Bishara and Nzara 

But he was crying and crying at his signs ،which had a great impact 
on him and a lesson for his nation 
And I stood on some of the places of the verses and the walls that 
the Prophet cried for its descent. I saw that I gather it and write in it an 

independent search ،and called it: "Verses and Walls that the Prophet 
cried for the descent of the Prophet (collective and study") 

May Allah have mercy on you and good and guidance and 
righteousness 
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 مقدمة
 

بينا محمد وعلى آله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ن، الحمد لله رب العالمين
 ، أما بعد، وصحبه أجمعين

وجعله ، بحفظه  تكفل الله، وصراطه المستقيم، المتينوحبله ، المبين  فإن القرآن كلام الله
ن البلاغة والبيان فأعجز به أساطي، وتغايرت أساليبه وتراكيبه، تنوعت علومه ومعارفه، تبيانا لكل شيء

ولم يزل ، فناولوا من خيراته وبركاته، مسلمين دراسة وبياناً واستنباطاً عكف عليه علماء ال، وفطاحل اللغة
 .وزاداً لا ينفد، لا ينضباً معينا ثرّ 

بشارة   وعلى أصحابه الكرام  وعشرين سنة أثر على النبي على مدى ثلاثوكان لنزوله منجماً 
  .ونذارة

  .ودرساً لأمته  مما كان له الأثر البالغ عليه، عند آياته اً بكاء وقاف  بل كان
رأيت أن أجمع ، فلنزولها  التي بكى النبي من الآيات والسور وقفت على بعض المواضع وقد 

 النبي بكى" الآيات والسور التي : وسميته، ذلك وأكتب فيه بحثاً مستقلا
  (جمعاً ودراسة)نزولها ل " ،

 .التوفيق والسداد والرشاد والصواب  سائلا الله
 : مشكلة البحث

المفسرون في تفاسيرهم ومنها ما تناقله ، ابتداءً فبكى منها  من الآيات والسور ما نزل على النبي
ولم توجد دراسة مستقلة تعنى  ؛لحاجة لحصر تلك المواضع ودراستها؛ ومن هنا ظهرت امن بكاء النبي

  .بهذا النوع على وجه الخصوص
 : أهمية البحث

يعني ، لفهم معنى القرآن وتدبره مهم مسلك أن العلم بالآيات والسور التي بكى منها النبي -1
  .والدلالات التفسيريةزيادة الإيضاح 

  .الحاجة الماسة لدراسة هذه الآيات والسور لمعايشة القرآن الكريمإثبات  -2
  0معرفة عدد هذه الآيات والسور -3
  .بتحديد الآيات والسور فقط، تمييز هذا النوع من الدراسة عن غيره -4
بقوله" فإنني أحببت جمع أخبار تأثرت ، عندما اطلعت على كتاب "الرقة والبكاء" لابن قدامة -5

فطلبت ذلك في مظانه فلم أر أجلب له ولا أجمع لما ، وأستجلب بها دموع عيني، أداوي بها قسوة قلبي
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فإذا كان ابن قدامة العالم العابد صاحب التصانيف يبحث عما يداوي ، (1)أردت من أخبار الصالحين"
لرقة القلب من البحث في كلام رب العالمين وتأثيره على ولم أر أجلب ، فوالله أنا أحرى منه بذلك، قلبه

 .  رسوله الله
 : أهداف البحث

 .عن غيرهاوتميزها  يات والسور التي بكى منها النبيالآ وإشهار حصر -1
  0للإقتداء وأصحابه إبراز تدبر النبي -2

 : الدراسات السابقة
قام  أو، لم أر من كتب –أقصد البكاء– من خلال الاستقراء والتتبع والبحث في مظان الموضوع

أجمعه مستعينا بالله متوكلا فلما كان ذلك كذلك رأيت أن ، مع مثل هذه المواطن في مؤلف واحدبج
 : ومن المؤلفات والبحوث العامة حول الموضوع، عليه

 محمد خير: تحقيق، ه(281: )تلأبي بكر عبدا لله بن محمد ابن أبي الدنيا، الرقة والبكاء -1
  .م1118-ه1411، 3ط، لبنان-بيروت، دار ابن حزم، رمضان يوسف

: تحقيق، ه(020: )تلموفق الدين عبدا لله بن أحمد بن قدامة المقدسي، الرقة والبكاء -2
  0م1114-ه1415، 1ط، الدار الشامية بيروت، دار القلم دمشق، محمد خير رمضان يوسف

، لأحمد مصطفى قاسم الطهطاوي، ومزاحه مع أصحابه  صفة ضحك وبكاء النبي -3
   .م1115، دار الفضيلة، أحمد عبدالتواب عوض: مراجعة
  .م2002، دار ابن حزم، لحسين بن عودة العوايشة، البكاء من خشية الله تعالى -4
، لمحمد شومان بن أحمد الرملي، دموع القراء )بكاء السلف عند تلاوة القرآن وسماعه( -5

 .م2003، والتوزيعدار النفائس للنشر 
 .دار الفضيلة للنشر والتوزيع، لأبي الفداء محمد عزت عارف، دموع الصالحين -6
 0نلعبد الله بن إبراهيم اللحيدا، آنالبكاء عند قراءة القر  -7

رقية بنت محمد : د، بحث مقدم للحصول على التفرغ العلمي، البكاء في الكتاب والسنة -8
  .المحارب

دراسات عامة لم يكن الهدف منها إبراز الآيات والسور التي  -كما ذكرت سابقاً –وهذه الدراسات  
 .بكى لما نزلت فقط

                                                           

  .31: ص، الرقة والبكاء لابن قدامة (1)
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 : منهج البحث
  .التحليلي المنهج الوصفيعلى و ، يعتمد البحث على المنهج الاستقرائي

 : إجراءات البحث
  .البحثقمت باستقراء وتتبع ما ورد من آيات وسور حول عنوان : أولاً 

  .جمعت المادة العلمية من المصادر المعتمدة قديماً وحديثاً : ثانياً 
  .صدرت البحث بكتابة الآية الكريمة معتمداً في ذلك الرسم العثماني: ثالثاً 
  .قمت بعزو الآيات الكريمة إلى مواضعها في المصحف: رابعاً 

  .قمت بترتيب الآيات والسور حسب ورودها في المصحف: خامساً 
الكتاب والباب بذكر خرجته  أو أحدهما فإن كان في الصحيحين، قمت بتخريج الأحاديث: سادساً 

بذكر الكتاب والباب  جهيخر بت أقومفإني  غيرهما وإن كان في، دون سواهما بذلكواكتفيت  ورقم الحديث
  .بدراسته على الكتب المعتمدة في الجرح والتعديلمعتمداً ، ورقم الحديث

  .أذكر بعض المقدمات حول الآية أو الآيات أو السور: اً سابع
الكلام حولها في الآية أو الآيات  ونبعض المسائل التي يكثر و  أقوال العلماء وتحقيقاتهم ذكر: ثامنا

  .أو السور
 : خطة البحث

  0وخاتمة وفهارس، حثامبثلاثة و ، مقدمة: تتكون الخطة البحث من
وإجراءات ، ومنهج البحث، والدراسات السابقة، وأهدافه، وأهميته، مشكلة البحث: وفيها، المقدمة

  .وخطة البحث، البحث
 : وفيه ستة مطالب، التعريف بالبكاء وأنواعه وأسبابه وأهميته: المبحث الأول

 .تعريف البكاء: المطلب الأول
  .ورود لفظ )البكاء( في القرآن الكريم: المطلب الثاني

  .البكاء وأنواعهأسباب : المطلب الثالث
  .الفرق بين البكاء والتباكي: المطلب الرابع

 0وأصحابه الكرام  البكاء عند النبي: المطلب الخامس
  .أهمية البكاء والتدبر والتأمل عند سماع كلام الله: المطلب السادس
 : لنزولها. وفيه أربعة مطالب  الآيات التي بكى النبي: المبحث الثاني

 .(110: )آل عمران َّثنثن ثنثنثنثن ثن ثنُّٱ :لنزول قوله تعالى  بكاؤه: المطلب الأول
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 .(41: )النساء َّ...ثنثنثنثنثنثنثنُّٱ: لنزول قوله تعالى  بكاؤه: المطلب الثاني
  0(118: )المائدة َّ...ثنثنثنثنثنُّٱ: لنزول قوله تعالى  بكاؤه: المطلب الثالث

 ثنثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱ: لنزول قوله تعالى بكاؤه: المطلب الرابع

  .(01-06: )الأنفال َّ  ثنهم  ثننم نه  نخنج نح مملخ لم له  مج مح مخ...
 : وفيه خمسة مطالب. لنزولها  النبيبكي السور التي : المبحث الثالث

  .سورة هود لنزول  بكاؤه: المطلب الأول
  .سورة الواقعة لنزول  بكاؤه: المطلب الثاني

  .لنزول سورة المرسلات  بكاؤه: المطلب الثالث
  .سورة النبأ: لنزول  بكاؤه: المطلب الرابع

  التكوير لنزول سورة  بكاؤه: المطلب الخامس
  .وفيها أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

 .فهرس الموضوعات، فهرس المصادر والمراجع: وتشتمل على: الفهارس
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 المبحث الأول
 وأهميتهالتعريف بالبكاء وأنواعه وأسبابه 

 
 المطلب الأول

 لغة واصطلاحا  تعريف البكاء
 والفرق بين بكاء الحزن وبكاء الخوف

 
 : تعريف البكاء

والآخر ، أحدهما البكاء: او والهمزة أصلان)بكوء( الباء والكاف والو : قال ابن فارس: لغةالبكاء 
. قال وبكُِيّ  ، باَكُين: باك  على ويجمع، فهو باك  ، وبكًُا، بكى يبكي بُكَاءً فالأول ، نقصان الشيء وقلته

، يقال في الحُزْن، . وبكى(58: )مريم َّ ثن ثنين  ثن ثنير  ثننى  ني  ثن ثن ُّٱ: الله تعالى
   . (1)ويقال في كل واحد منهما، وإسالة الدمع معًا

والبُكِيُّ ، والبَكِيُّ بفتح الباء كثير البُكاء، واسْتَ بْكاهُ وأبْكاهُ بمعنى وتبَاكَى تكلف البكاء: قال الجوهري
إذا كان الصوت ، يقال، بالمد، والبُكَاءُ  0(2)بضم الباء جمع باك  مثل جالس وجلوس إلا أن الواو قلبت ياء

وما كان من : ة. وقال ابن قيم الجوزيا كان الحزن أغلبإذ، فيقال، بالقصر، أما البُكَا، أغلب؛ كالرُّغاء
. قال  (3)صوت فهو بُكَاءٌ ممدودٌ على بناء الأصوات وما كان معه، ذلك دمعًا بلا صوت فهو بُكًا مقصور

 : الشاعر
 (4) وما يغني البُكَاءُ ولا العَويلُ     بكت عيني وحُقّ لها بُكَاهَا 

 : ا  صطلاحاالبكاء 
سيلان الدمع عن حزن وقيل بالمد إذا كان الصوت أغلب وبالقصر إذا  : " البكاء بالمد: قال المناوي

 0(5) أغلب" كان الحزن

                                                           

 .(1/285مقاييس اللغة لابن فارس): انظر (1)
  .بكأ: مادة، وينظر لسان العرب لابن منظور، مختار الصحاح: انظر (2)
  (.1/168لابن قيم )زاد المعاد : انظر (3)
  .81: ص، كعب بن مالك  ديوان: انظر 0في رثائه لحمزة البيت لكعب بن مالك  (4)
 .(141/ 1(للمناوي التعاريف: انظر (5)
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، النفسوخشُن في ، وهو ما غلُظ من الأرض، بفتحتين، مأخوذ من الحَزَن، لَظُ الهَمِّ غِ : نالحز أصل  
 ُّٱ: ومنه قوله تعالى  وليس كذلك الحُزْنُ ، يعمُّ جميع الأحزان، بفتحتين، الحَزَنَ و . لما يحصل فيها من الهَمِّ 

اللهم إني أعوذ بك من الهَمِّ  ": ومن دعاء النبي ، 34: )فاطر  َّ ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن
 .(1)"والحَزَن

: فإن أصلَه ومنشأهَ، الثاني هو الأصحو ، السُّرورُ : وقيل. الفَرحَُ : نقيضُهف، بضم فسكون، أما الحُزْنُ 
 ثن ُّٱ: والحُزْنُ يكون على ما فات؛ ولهذا قُدِّمَ عدم الخَوْفُ على عدم الحُزْن في قول الله تعالى . الهَمُّ 

لأن انتفاء الخَوْف فيما هو آت آكد من انتفاء الحُزْن على ما  (؛38: )البقرة َّ ثن ثن ثن ثننم نى 
لُ ، فات  .الَأسَىو ، الَأسَفُ  هومث ْ

البَثُّ الذي : ؛ وخلافهاً حزنوليس ، كآبةً : ره على الوجه سمِّيثفإن ظهر أ، والحُزْنُ مُستكِنٌّ في القلب
لج لح   ثن ثن ُّٱ: فقال، عليه السلام في قول يعقوبوقد جمع الله تعالى بينهما ، لا ينكتم في الصدر

فإن بلغ الحُزْنُ ، لما بينهما من الفرق في المعنى، فعطف البَثَّ على الحُزْنِ ، (80: )يوسف  َّلخ لم له 
تن  تى  ثن ُّٱ: قال تعالى، جَزَعًا: سمِّيَ ، يصرفه عمَّا هو بصدده ويقطعه عنهمن الإنسان مبلغًا بحيث 

، فإن الحزن عام، ولاشك أن الجزع أبلغ من الحزن 0(21: )إبراهيم َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثنتي 
       0والجزع خاص

 : ينتوالعلماء يفر ِّقُون بين بكاء الحزن وبكاء الخوف من جه
 وأن بكاء الخوف يكون لما يُ تَ وَقَّع في المستقبل.، أن بكاء الحزن يكون على ما مضى: أحدهما

 أن دمعة الحزن تكون حارَّة لحزن القلب بخلاف دمعة الخوف.: والثاني
أن بكاء الحزن يكون على ما : وبين بكاء الخوف، والفرق بينه ": -رحمه الله-الجوزية قال ابن قيِّم

، تَ وَقَّع في المستقبل من ذلك ..وبكاء الخوف يكون لما ي ُ ، أو فوات محبوب مضى من حصول مكروه
ا ؛ ولهذا يقال لمودمعة الحزن حارة والقلب حزين، دمعة السرور باردة والقلب فرحان أن: وبكاء الحزن

 0(2)" وأسخن الله عينه به، هو سَخينةُ العين: ولما يُحزنِ .وأقرَّ الله به عينه، هو قُ رَّةُ عَيْن  : يفُرحَ به
  

                                                           

 .5425: رقم، الحيس: باب، الأطعمة: كتاب،  رواه البخاري (1) 
  0(180-1/185ذكره ابن قيم في زاد المعاد ) (2) 
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 المطلب الثاني
 ورود لفظ )البكاء( في القرآن الكريم

 
فبين حلاله ، من الحركات والسكنات والخطرات إلا بينه ونظمه عظيم لم يبق شيئاً  الإسلام دين دين

من ذلك الاعتناء و ، (38: )الأنعام  َّ ثنتن تى تي ثن ثنتر   ُّٱ: وحرامه ومباحه كما قال 
، مة محسوب عليها حركاتها وسكناتهاوهذه الأ، ةالظاهر  ياتوالخواطر القلبية والسلوك، المشاعر البشريةب

متعددة  وجعلوا له أبواباً حواله وأببيانه  والفقهاء وعلماء السلوك المحدثون اعتنىالذي ، البكاءومن ذلك 
لبيان  فصولالمسائل و ال من  وغيرها، )باب البكاء عند قراءة القرآن(، البكاء من خشية الله(: )باب: مثل

  .مصنفاتال هفي صنفواو ، أحكامه
 بصيغ ودلالات منها باللفظ وثلاث بالمعنى بعسآيات في كتاب الله  عشرورد في البكاء وقد 

 : متنوعة
 : هي، التي وردت باللفظ بعالآيات الس

 ثن  ثن ثن ُّٱ: فقال ، عند سماع الحق وأوليائه الذين يبكون أتى بصيغة المدح لأنبيائه -1

نى  ني  ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن

  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثنثن ثنيم يى  ثن ثن ُّٱ: قالو ، (58: )مريم َّ ثن ثنين  ثن ثنير  ثن

 َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثنتن تى تي  ثن  ثنبن بى بي تر  ثن ثنبر  ثن ثن ثن ثن ثن

  0ولا شك أن هذا دليل على الإيمان، (101-106: )الإسراء
الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب ف، في الإنسان لا يملك دفعها أن البكاء فطرة  ذكر -2

 .(43: )النجم َّ ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقال، (الله البكاء )البكاء من
: فقال ، وبيان ندمهم، الذي يقول لهم كان الأولى البكاءلذين يسخرون من القرآن لذم تارة  -3

 ثنير   ثننى ني  ثن ثن ثن ُّٱ: وقال، (82: )التوبة َّ ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ُّٱ

  .(00-51: )النجم َّ ثن
 ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقال، الصالح من عبادهرض يبكيان لموت أن السماء والأ ذكر -4

  .(21: الدخان)َّ ثن ثن ثن ثن
 ثن ثن  ثن  ُّٱ: قال الله، على صدق المقالة لاحتماله التصنعقد لا يكون البكاء دليل  -5

    .وسيأتي إيضاحه في بابه، وهو ما يسمى ب )التباكي(، (10: )يوسف َّيم  ثن
 : فهي، أتت بالمعنى الثلاث التيأما الآيات 
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أو الذين يبكون ، الجهاد  نبيهالراغبة في مشاركة ، على القلوب المتعلقة به  هثناؤ -1
 ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقال، ه م عن تحصيل شيء من مراضيعجزهل

بج  بح بخ بم به تج تح تخ  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثنين  ثن  ثنير ثننى ني  ثن ثن ثن

 .(12-11: )التوبة َّ ثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثنتم ته ثم  
 ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثنتخ تم ته ثم  ُّٱ: سرعة الاستجابة بعد معرفتهم للحق وقال -2

 .(83: )المائدة َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثنسم  ثن
 ثن ثن ثن ثن  ثنسم  ثن ثن ثن ُّٱ: قال الله،  على فراق ابنه تحسر يعقوب -3

 .(84: )يوسفَّ  ثن ثن ثن ثن
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الثالث
 البكاء واعـنأ

 
 َّ ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: القرطبي في تفسير قول اللهقال  ..العلماءكما ذكر   البكاءُ فطرة بشرية 
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؛ أفرح وأحزن: يعني: (1)بن أبي مسلموقال عطاء ، قضى أسباب الضحك والبكاء: " أي: (43: النجم)
لا يملك الإنسان وما دام فطرة وفعل غريزي ، (2)... "لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء

" إنّ : لقول النبي، قضاء الله وقدره ط مننه مباح بشرط ألا يصاحبه ما يدل على التسخدفعه غالباً فإ
    .(3)أو يرحمُ " -وأشار إلى لسانه-ولكن يُ عَذِّبُ بهذا ، الله لا يعُذِّب بدمع العين ولا بحزن القلب

نما بالأفراح إو وهو لا يرتبط بالأحزان فقط ، كة بين البشر وغيرهم من الكائناتمشتر البكاء حالة و 
وقد يكون وراء ، البكاء تسبب الكثير من الأمراض ةبل إن قل، بدون سبب وقد يأتي لسبب أو، أيضا

  .البكاء أسباب عاطفية أو انفعال أو تنفيس أو غير ذلك
وسنة  تلك النصوص الواردة في البكاء من كتاب الله: ولعل في هذا ملمح جميل ألا وهو: قلت

وما فيها من الحث على البكاء المشروع له دلالة واضحة على علاج ، وأقوال العرب وأشعارهم نبيه
  .الأرواح والأبدان

 : ومنهم، علماء والأدباء والشعراء والعامةث عنها الكتاب والسنة والتحدّ  كثيرة: أنواع البكاء
، والفزع، ن الحزنوالبكاء م، البكاء من الفرح: من سبعة أشياءالبكاء : حيث قال، (4)يزيد بن ميسرة

البحور من  فذلك الذي تُطفِئ الدمعة منها أمثال، وبكاء من خشية الله، والشكر، والوجع، والرياء
 .النار

: حيث قال، لها بعشرةوحصره ابن قيم الجوزية  قول في هذا وسمعت أذناي وأجمل ما رأت عيناي
: بكاء المحبة والشوق. والرابع: والخشية. والثالث بكاء الخوف: . والثانيبكاء الرحمة والرقة: أحدها

                                                           

ولم ، صدوق؛ إلا أنه كثير الإرسال، مولى المهلب بن أبي صُفرة، نزيل الشام، الخراساني البلخيعطاء بن أبي مسلم  (1) 
روى عنه ، وإنما روى عن سعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم من التابعين، يسمع من أحد من الصحابة

: ين وابن سعد والعجلي والترمذي والدارقطني وقال النسائيوقد وثقه الإمام أحمد وابن مع.سفيان الثوري وشعبة ومالك وغيرهم
، 630: رقم 334: وتاريخ الثقات للعجلي ص، 268: رقم 10-81: الضعفاء الصغير للبخاري ص: "ليس به بأس". انظر

 والمجروحين لابن، 1850: رقم 335-0/334والجرح والتعديل لابن أبي حاتم )، (600-2/604)والعلل الكبير للترمذي 
 .(65-3/63وميزان الاعتدال )، (116-20/100وتهذيب الكمال للمزي )(، 2/100حبان )

 .(110/ 11تفسير القرطبي ) (2)
البكاء على : باب، الجنائز: كتاب،  ومسلم، 1304: رقم، البكاء عند المريض: باب، الجنائز: كتاب،  رواه البخاري (3)

  .124: رقم، الميت
وعبدالله بن عمرو بن ، وعبدالله بن عمر بن الخطاب، بشير بن أبي مسعود الأنصاري: روى عن، يزيد بن ميسرة بن حلبس (4)

، شامي: وقال العجلي، كان ثقة: وقال، وذكره ابن سعد في الطبقة الخامسة، من الطبقة الرابعة، وغيرهم، وابن مسعود، العاص
الثقات ، 1260: ( رقم5/432طبقات ابن سعد): انظر 0ه(132: )ت، وابن ماجه، والترمذي، روى له أبو داود، ثقة، تابعي

   0(548-32/545تهذيب الكمال للمزي)، (1/226الحلية لأبي نعيم)، 2035: ( رقم2/306للعجلي)
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بكاء الحزن. : ود المؤلم وعدم احتماله. والسادسجزع من ور بكاء ال: . والخامسبكاء الفرح والسرور
البكاء : . والتاسعوالقلب قاس  ، وهو أن تدمع العين، بكاء النفاق: بكاء الخور والضعف. والثامن: والسابع

 ": كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  -فإنها، عليه؛ كبكاء النائحة بالأجرةالمستعار والمستأجر 
رجل الناس يبكون لأمر وردَ وهو أن يرى ال، بكاء الموافقة: . والعاشر"تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها 

 .(1)فيبكي، ولا يدري لأي شيء يبكون؛ ولكن يراهم يبكون، فيبكي معهم، عليهم
 : مثل، طبيعية أخرى من البكاءوهناك أنواع  

 .على ابنه إبراهيم بكاء النبي: مثل، بكاء الرحمة لفقدان عزيز -
 .عليه بكاء إخوة يوسف: مثل، بكاء التصنع وهو غير مستحب -
كبكاء بكاء الاعتراض وهو المصحوب بحركات وأصوات تدل على الاعتراض على قدر الله.   -

 .وغيرها ومحرم.وهذا مذموم ، النائحة المستأجرة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المطلب الرابع
 الفرق بين البكاء والتباكي

 
 : مسائل ثلاثوفيه 

 : المشروع البكاء: المسألة الأولى

                                                           

  .(180-1/185) لابن قيم زاد المعاد (1)
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فيحتاج ، بليغاً  يعتريه الحزن والخوف والفرح فتؤثر فيه الأحداث تأثيراً ، بطبعه وخلقته لإنسان ضعيفا
 التعبير أحوج ما يكون إليه فيكون دمع العين أبلغ تعبيراً وأحيانا يخونه ، إلى التنفيس عن باطنه المكبوت

بح بخ بم به تج تح  ُّٱ: ويصور ذلك قوله، وأكثر دلالة على الصدق من الألفاظ بل من الأيمان أحيانا

المتأمل و ، (12: )التوبة َّ ثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثنتخ تم ته ثم  
يدرك بجلاء ثناء الله تعالى على تلك القلوب المتعلقة بنصر دينه والرغبة الصادقة في  الآية الكريمةلهذه 

،  العظيم ولما كان البكاء بهذه المثابة والشأن 0الجهاد بالنفس مع عدم المال وذات اليد مشاركة رسوله
والمدح يثبت بالثناء ، البكاء الممدوح الشأنوسنتناول في هذا ، كان منه ما مدحه الشارع ومنه ما ذمه

  0على فاعله بالكتاب أو بالسنة
  .لمحمودالبكاء ا: الأولى النقطة

 يراد منه ابتغاء رضوان الله، لا رياء ولا تكلفاً ولا تسخطاً ، لله عز وجل أن يكون الإنسان بكاؤه
 : ومنه، وعفوه ومغفرته ونيل الدرجات العلى عنده سبحانه

عظمة ب وشعوره، لهالله تعالى  بمخاطبةالمؤمن  شعرعندما يف، البكاء عند قراءة القرآن الكريم -1 
عندما ، هامع تفكره في الدار الآخرة وما سيكون في أن القرآن نزل على قلب محمد علمهو  الله

وقد ، العارفين بربهموهذا الحال هو حال ، هتدمع عين إلا أنيتخيل ذلك كله وهو يقرأ القرآن لا يملك 
 ثن ثن ثن  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثنثن ثنيم يى  ثن ثن ُّٱ: قالفعليهم  وصفهم في كتابه مثنياً 

: )الإسراء  َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثنتن تى تي  ثن  ثنبن بى بي تر  ثن ثنبر  ثن ثن
يقول تعالى ذكره ويخر هؤلاء الذين أوتوا العلم من مؤمني أهل الكتابين من : قال ابن جرير0(106-101

والعبر خشوعا  القرآن من المواعظ الفرقان إذا يتلى عليهم القرآن لأذقانهم يبكون ويزيدهم ما فيقبل نزول 
  .(1) يعني خضوعا لأمر الله وطاعته واستكانة له

 ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: الأنبياء من قبل وقد أخبر المولى عن حالهم بقوله ديدنبل ذلك 

 ثنير  ثننى  ني  ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن

 0(58: )مريم  َّ ثن ثنين  ثن
خضعوا لآيات الله وخشعوا : أي، َّ ثن ثنين  ثن ثنير  ُّٱ: قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي

وهو ، (2)وأثرت في قلوبهم من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسجود لربهم"، لها
عني به أن ، َّ ثن  ثن ُّٱ: الجصاص في قوله تعالى قال، رضوان الله عليهمحال أصحاب رسول الله 

                                                           

  .(15/181تفسير الطبري) (1)
  .445: ص، تفسير السعدي (2)
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حتى  وفيه الدلالة على أن مخافتهم لله تعالى، بكاءهم في حال السجود يزيدهم خشوعا إلى خشوعهم
 .(1)تؤديهم إلى البكاء داعية إلى طاعة الله وإخلاص العبادة على ما يجب من القيام بحقوق نعمه"

البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار : قولهابن حجر في الفتح عن النووي نقل و 
حديث : منها، في آثار كثيرة، على استحباب البكاء عند قراءة القرآن دلت السنة المطهرةو ، (2)الصالحين

فإني أحب أن : أقرأ عليك وعليك أنزل قال: اقرأ علي قلت، قال لي النبي " : قال، ابن مسعود 
 ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ سورة النساء حتى بلغت أسمعه من غيري فقرأت عليه

كان كذلك    .من النصوص ذلك يروغ 0(3)قال أمسك فإذا عيناه تذرفان"، (41: )النساء َّ ثن ثن ثن
فعمر بن الخطاب رغم شدته وقوته وصلابته لم ، بكاؤون عند سماع القرآن الكريم أصحاب رسول الله

سمعت نشيج عمر وأنا في : قال حدث عبد الله بن شداد فقد، يكن يملك عينيه عند سماع القرآن
 0(4)( 80: )يوسف َّلج لح  لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ  ثن ثن ُّٱ: آخر الصفوف يقرأ

رفوا به وامتلأت سيرهم بروايات تدل على إخباتهم وبكائهم واشتهر ذلك عن كثير من الصحابة حتى عُ 
،  وابن عباس، وعبد الله بن رواحة، هريرةوأبو ، وعائشة، وابن عمر، عبد الرحمن بن عوف: منهم

  .كثير  وغيرهم
لا ، وقر اليقين في قلبه لا يملك دمع عينهو تأمل آيات الله و  من كان لديه مسكة عقل وكل: أقول

جعلنا الله منهم ، الصادقين المخبتين الخاشعين يدعوه إلى الارتقاء في مصاف المؤمنين سيما وأن ذلك
  .بمنه وكرمه

وهو ، خلافية مسألة، والمرء في صلاة ةأو خاص امةع البكاء عند قراءة القرآن، في الصلاة البكاء-2
،  البكاء في الصلاة من خوف الله (5)" أجاز العلماء: قال ابن بطال0العلماء في أصح قولي جائز

                                                           

  .(5/38)أحكام القرآن للجصاص  (1)
  .(1/18فتح الباري لابن حجر ) (2)
، 4582: برقم (فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا): باب، التفسير: كتاب،  رواه البخاري (3)

  .800: برقم، وطلب القراءة والبكاء عند القراءة، فضل استماع القرآن: باب، المسافرين: كتاب،  ومسلم
سمع ، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، وصله سعيد بن منصور عن ابن عيينة: (2/200حجر في الفتح )قال ابن  (4)

 شعب الإيمان وقال البيهقي في، (5/252) للعيني عمدة القاري: في صلاة الصبح  انظر أيضاً : وزاد، عبدالله بن شداد بهذا
 .(2/300) حجر لابن تغليق التعليق: انظر 0ولفظ سعيد هذا إسناد صحيح: (3/404)
وقال (1/235)بدائع الصنائع: انظر0"ولو أنّ في صلاته أو بكى فارتفع بكاؤه لا تفسد الصلاة": الحنفيقال الكاساني  (5) 

" الأنين لوجع في الصلاة المذهب عدم بطلان الصلاة به ومثله البكاء إذا كان بلا صوت حصل اختيارا أو غلبة كان : القيرواني
وذهب الشافعية إلى أنه" إن 0(1/284)وينظر حاشية الدسوقي، (1/233)الفواكه الدواني : انظر 0أن يكثر"لتخشع أو لا إلا 
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واحتجوا بحديث عائشة وبفعل عمر
قرأ عمر بن عبد العزيز في : قال مالك: (2)وقال أشهب، (1)

، ثم قرأ، فنابه ذلك، ثم قرأ، فسكت، خنقته العبرة، (14: الليل)  َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فلما بلغ، الصلاة
  .(3)(1:الطارق) َّلخ لم لى  ُّٱ: وقرأ، وتركها، فنابه ذلك

حتى يضطرب جسده كما أخبر بذلك  ذلك بل كان يكتم، كان يصيح أو يصرخ  ولم يرد أن النبي 
والبكاء 0(5)" أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي هوهو يصلي ولجوف أتيت النبي ": عن أبيه قال (4)مطرف

" دل نعت هؤلاء ومدحهم : قال القاسمي، والتخشع أثناء قراءة القرآن والصلاة مندوب إليه مرغب فيه
فإن كل ما حمد فيه من النعوت والصفات التي وصف ، بخرورهم باكين على استحباب البكاء والتخشع

  .(0)"م منها من مقته منهم يجب اجتنابهكما أن ما ذ،  بها من أحبه من عباده يلزم الاتصاف بها  الله
، ؛ يترتب عليه ثواب عظيم وأجر جليلللصالحين مقام عال ومطلب عزيز، البكاء من خشية الله -3

: قال رسول الله : لقا  أخبر فيما رواه عنه أبو هريرة  النبيواليقين؛ ولذا فإن   الإيمان ليلوهو د

                                                                                                                                                                                     

 المجموع: انظر 0تكلم في صلاته أو قهقه فيها أو شهق بالبكاء وهو ذاكر للصلاة عالم بالتحريم بطلت صلاته"
وما كان غير ذلك فإن كان بغير خشية ، مغلوبا عليه لم يؤثروذهب الحنابلة إلى " أن البكاء والأنين والتأوه إن كان 0(4/66)

 0(1/330)ر الله أفسد الصلاة" الشرح الكبي
مروا أبا بكر قال في مرضه أن رسول الله : أما حديث عائشة فهو، بالنسبة لفعل عمر، 15: ص، 0: الهامش رقم: انظر (1) 

قامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس فقالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في م: يصلي بالناس قالت عائشة
فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فقال 

 .صيب منك خيرا"مه إنكن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل للناس فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأ رسول الله
 0 061: رقم، أحق بالإمامة والفضل أهل العلم: باب، الأذان: كتاب،  رواه البخاري

: يقال، المصري الفقيه، العامري، القيسي أبو عمرو، مصر مفتي، الإمام العلامة، ابن داود بن إبراهيم، أشهب بن عبد العزيز (2)
، وسليمان بن بلال ، بويحيى بن أيو والليث بن سعد، بن أنسمالك  سمع، ه(140) ولد، وأشهب لقب له، اسمه مسكين
  0(8/180)سير أعلام النبلاء: انظر0وعدة، وداود بن عبد الرحمن العطار، وبكر بن مضر

  0( 1/461)ابن رشد في البيان والتحصيل، لأثر نقله عن مالكا (3) 
يزيد بن عبد  أخو، أبو عبد الله الحرشي العامري البصري، الحجة، القدوة، الإمام، رمطرف بن عبد الله بن الشخي (4) 

وعبد ،  وعمران بن حصين، ومعاوية،  وعثمان بن أبي العاص،  وعائشة، وعثمان، وأبي ذ، وعمار، وعلي، أبيه: حدث عن. الله
    0 (115-4/186سير أعلام النبلاء ): وغيرهم . انظر،  الله بن مغفل المزني

، ع الصلاة مع إباحة البكاء في الصلاةالدليل على أن البكاء في الصلاة لا يقط: باب، الصلاة: كتاب،  أخرجه ابن خزيمة (5) 
إسناده صحيح على شرط مسلم : قال شعيب الأرنؤوط، 653: رقم، قراءة القرآن: باب، الرقائق: كتاب،  ابن حبانو ، 100: برقم
هذا حديث صحيح على شرط : وقال، 161: برقم في فضل الصلوات الخمس: باب، الطهارة: كتاب،  والحاكم، 005: برقم

 0يخرجاه ولم ، مسلم
  0( 10/310تفسير القاسمي) (0) 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15124
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15561
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=61
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=40
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5078
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5078
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=5078
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خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان   لا يلج النار رجل بكى من "
 .(1)" جهنم

ويكون ذلك ، والمقصود بالبكاء من خشية الله البكاء الخالص الذي لا تشوبه شائبة رياء ولا سمعة
؛ لذا كان إذا نزل خشية لله في حال الخلوة يكون خالصاً  والغالب أن الدمع، تهاجلو و ته افي خلو من المرء 

 عن النبي،  روى أبو هريرة، ن الله خوفه بأن أظله في ظله يوم لا ظل إلا ظلهجزاؤه من جنس عمله فأمّ 
 (2)" ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ....ظله يوم لا ظل إلا ظله  سبعة يظلهم الله في ": قال. 

فعلى قدر العلم به تكون هيبته في النفوس ، تعالى وخشيته يورثها العلم بالله تعالىوالخوف من الله 
وشفقة منه كما قال الله  والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كانوا أكثر الناس خوفاً  لذا فإن الأنبياء

عن ملائكته  وقال ، (10: )الأنبياء  َّثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثنُّٱ: تعالى
وأخشاهم له  أعلم الناس بربه تعالى وقد كان ، (28: )الأنبياء َّ ثن  ثنبى بي تر  ُّٱ : المقربين

كان دائم و ، (3)"أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له": لذا كان يقول عن نفسه، وأكثرهم شوقاً للقائه
في جنازة فجلس على شفير القبر  كنا مع رسول الله": قال فعن البراء، والتذكير به ة لربهمراقبال

 .(4)" فبكى حتى بل الثرى ثم قال يا إخواني لمثل هذا فأعدوا
خطبة  قال خطب رسول الله ": قال عن أنس بن مالك ف، ء التصريح باستجلاب العلم للدموعوجا

ى أصحاب رسول الله قال فغطّ  ولبكيتم كثيراً  لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً : ما سمعت مثلها قط قال
 بخ بم به تج تح  تخ تم ته  ُّٱ: وجوههم لهم خنين فقال رجل من أبي قال فلان فنزلت هذه الآية

 : منها، كثيرة ومهيجات أسباب ودوافعله خشية الله  من البكاء.(5)" (101: )المادة َّجم  ثنثم 

جابر بن  حديثومن ذلك ، أو أن يلقى ربه على مالا يريد، منهفيخاف  أن يذكر المرء أن له ذنباً  -

                                                           

هذا حديث : وقال، 2311: برقم، ما جاء في فضل البكاء من خشية الله: باب، أبواب الزهد: كتاب،  أخرجه الترمذي (1) 
 صحيح : قال الألباني، 3106: برقم، فضل من عمل في سبيل الله على قدمه: باب، الجهاد: كتاب،  والنسائي، حسن صحيح

فضل : باب، الزكاة: كتاب،  ومسلم، 000: رقم، من جلس في المسجد ينتظر الصلاة: باب، الأذان: كتاب،  رواه البخاري (2)
 .1031: رقم، إخفاء الصدقة

 0 1110: رقم، صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب: باب، الصيام: كتاب،  رواه مسلم (3)
ورجاله ثقات غير محمد بن مالك مولى البراء قال فيه ، 4115: رقم، والبكاءالحزن : باب، الزهد: كتاب،  أخرجه ابن ماجة (4)

 0حديث حسن : قال الألباني، 0201: ( رقم504/ 1تقريب التهذيب): انظر 0ابن حجر )صدوق يخطي كثيرا(
 .0480: رقم، ا "" لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثير : قول النبي : باب، الرقاق: كتاب،  يرواه البخار  (5)
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هدي له ثم أوشك أن نزعه فأرسل به إلى عمر من ديباج  أُ  (1)يوما قباء ي لبس النب": قال  عبد الله
فقيل له قد أوشك ما نزعته يا رسول الله فقال نهاني عنه جبريل فجاءه عمر يبكي فقال   بن الخطاب

وأعطيتنيه فما لي قال إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتكه تبيعه فباعه بألفي  يا رسول الله كرهت أمراً 
 .أن يفعله فيتعرض لمقت الله وعقابه خشي أن يكون فاعلا ما كره رسول الله  فعمر ، (2)"درهم

أنها ذكرت النار فبكت ": ذكر النار وما فيها من عذاب كما روت عائشة رضي الله عنها كذلك -
 النار فبكيت فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة فقال رسول اللهما يبكيك قالت ذكرت  فقال رسول الله 

 :" الكتاب  ميزانه أو يثقل وعند أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا عند الميزان حتى يعلم أيخف
أين يقع كتابه أفي يمينه أم في شماله أم من وراء حتى يعلم ، (11: )الحاقة  َّير  ثننى ني ُّ: حين يقال

  .التي لا تخفى الأسباب والدوافعإلى غير ذلك من ، (3)" ظهره وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم
 .الخشية والخوف من رب العزة والجلال عأفضل الدموع التي يؤجر عليها صاحبها هي دمو و : قلت

 مرضاتهفالنفوس العالية تسعى إلى ، من مراضيه سبحانهز عن تحصيل شيء البكاء عن العج -4
فإن القلوب وجفة والعيون حرى ، كدراتلها من العوائق والم فولكن عندما يق، يهاوترغب في الوصول إل

بح بخ بم  ُّٱ: عندما قال، وير القرآن لذلك المشهد الرائع!!وما أجمل تص، عليها يخيموالحسرة والألم 

( 12: )التوبة َّ ثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثنبه تج تح تخ تم ته ثم  
 .من كلام رب العالمين ولعلي أكتفي بهذا فلا أبلغ من هذا الوصف 0(4)

والذنب ، نفسه ما يلومفسرعان ، قع المؤمن في الذنب شهوة أو شبهةعندما يف، التوبة بكاء -5
على تجنبه والوقوع فيه  فيعزم، فيحمله ذلك على الندم، خاف من عقوبته في الدنيا والآخرةنصب عينيه ي

                                                           

سمي بذلك؛ ، الضم و الجمع: وهو، مأخوذ من القبو، الثوب الذي يلبس متسقاً   القباء في اللغة هو، ثوباً فوق ثوب: يعني (1)
. أنه عربي أصيل: والصواب، فارسي معرب: قيل. أقبية: وجمعه. وقد يسمى القباء فروجاً لأنه منفرج من الخلف. لاجتماع أطرافه

ثوب ضيق : في الاصطلاح0(مادة )قبا، (405مختار الصحاح )، (1605القاموس المحيط )، (11/26العرب )لسان : انظر
فتح الباري : انظر. يلبسه الرجال فوق الثياب في السفر والحرب؛ لأنه أعون على الحركة، مشقوق من الخلف، والوسط، الكمين

في بعض أنواعها وهو الذي يلبس على  (بالدقلة)يشبه  يمكن أن: وبناء على ذلك0)2/613المعجم الوسيط )، (10/280)
 . وتكون مشقوق الطرفين، وتكون بمقدار الثوب، الثياب

 0 2008: رقم، تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ...: باب، اللباس والزينة: كتاب،  رواه مسلم (2)
هذا : وقال، 8622: برقم، الأهوال: كتاب،  والحاكم، 4655: برقم، في ذكر الميزان: باب، السنة: كتاب،  أخرجه أبو داود (3)

حديث صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان 
  0ضعيف : قال الألباني، يدخل وهو صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة" ووافقه الذهبي

  0( 2/383تفسير ابن كثير ): انظر (4)
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 ابن عباس هقالما ومنها على سبيل المثال ، والأمثلة على ذلك كثيرة جداً ، تسكب العبرات ثم، مرة أخرى
إلى المشركين  لما كان يوم بدر نظر رسول الله  ": حدثني عمر بن الخطاب قال: رضي الله عنهما

لأبي بكر  قال رسول الله  ...القبلة وهم ألف وأصحابه ثلاثمائة وتسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله 
وعمر ما ترون في هؤلاء الأسارى فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية 

فلما كان من الغد جئت  ...م فقال رسول الله فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للإسلا
وأبو بكر قاعدين يبكيان قلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك   فإذا رسول الله

علي  أبكي للذي عرض فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله 
اجتهد في اختيار ما رآه مناسبا إلا أنه لما عاتبه ربه  هأن فمع، (1)..." أصحابك من أخذهم الفداء 

وثارت مشاعر الأخوة الحقة عمر ابن ، حزن وندم وبكى توبة وإنابة وبكى معه أبو بكر الصديق 
 كاستشعار مقام النبي ،  ك من الأمثلة على البكاء المحمودإلى غير ذل0فشاركهما الحزن الخطاب 

عبد الله بن  ورد عنفقد ، كما فعل أصحابه من بعده،  الوقوف في مكانه بعد وفاتهأو ، وعدم أذيتهوتذكره 
أنه كان واقفا بعرفات فنظر إلى الشمس حين تدلت مثل الترس للغروب فبكى ، عمر رضي الله عنهما

  ثن ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن  ثن ثن ثنيم يى ثن ثن ثن ثن ُّٱ: واشتد بكاؤه وتلا قول الله 

، (81-16: )الشورى   َّ ثن ثن ثنتن تى تي  ثن ثنتر   بيبن بى ثن ثنبر  ثن ثن ثنثن
وهو واقف  لم تصنع هذا فقال ذكرت رسول الله  فقال له عبده يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معك مراراً 

أيها الناس لم يبق من دنياكم هذه فيما مضى إلا كما بقي من يومكم هذا فيما  ": بمكاني هذا فقال
  .إلى غير ذلك 0(2) "مضى منه

 : البكاء المباح
كما ورد في   أو ما فعله أو أقره أو سكت عنه النبي ، ما لا مدح فيه ولا ذم: هو، البكاء المباح

 : منها، هو أنواعالأحاديث الصحيحة. و  القرآن وجاءت به
وربما خرجت ، يحزن قلبه، فعند فوات شيء على الإنسان من خيري الدنيا والآخرة، بكاء الحزن -1

على ابنه إبراهيم وعلى  كما بكى النبي،  أنه راض بما قسمه الله له غير متضجر ولا ساخطمع ، دمعته
على  دخلنا مع رسول الله ": قال فعن أنس بن مالك، عثمان بن مظغون وسعد بن عبادة وغيرهم

                                                           

 0 1603: رقم، الإمداد بالملائكة في غزوة بدر: باب، الجهاد والسير: كتاب،  رواه مسلم (1)
حديث صحيح الإسناد : قالو ، 3050: برقم، تفسير سورة الشورى: باب، التفسير: كتاب،  هستدركمأخرجه الحاكم في  (2)

 .ولم يخرجاه
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بعد دخلنا عليه  إبراهيم فقبله وشمه ثم فأخذ رسول الله  لإبراهيم  وكان ظئراً  (1)أبي سيف القين
وأنت يا  عبد الرحمن بن عوف: تذرفان فقال له ذلك وإبراهيم يجود بنفسه فجعلت عينا رسول الله

إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول : يا بن عوف إنها رحمة ثم أتبعها بأخرى فقال: رسول الله فقال
  .(2)"إلا ما يرضى ربنا وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون

 أبي سعيد في حديث، فراق النبيبحينما شعر   أبي بكر الصديقومثل ذلك بكاء 
  .والأمثلة على ذلك كثيرة 0(3)الخدري

طابت ، حسن خاتمته هفإذا علم أهل، قد يكون دافع البكاء الخوف على الميت من سوء العاقبةو 
فقالت يا نبي  أتت النبي (4) أن أم الربيع بنت البراء  كما جاء في حديث أنس بن مالك،  نفوسهم

الله ألا تحدثني عن حارثة وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير 
يا أم حارثة إنها جنان في الجنة وإن ابنك أصاب الفردوس  ": قال، ذلك اجتهدت عليه في البكاء

 .(5)" الأعلى
فالدموع ، دمعتهإذا تألم الإنسان أو غيره نفسياً أو جسمياً فإنه لا يقدر على منع ، بكاء الألم -2

 ث به ابن عباسومن أمثلة ذلك ما حدّ ، والناس يختلفون في تحمل ذلك، همظهر طبيعي للتعبير عن تألم
كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي   (0) يقال له مغيث أن زوج بريرة كان عبداً : قال، رضي الله عنهما

لعباس يا عباس إلا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة  ودموعه تسيل على لحيته فقال النبي
                                                           

اف وسكون المثناة التحتانية وهو الحداد كان من الأنصار وهو زوج أم سيف مرضعة إبراهيم أبو سيف القين بفتح الق: هو (1)
  0 10001: (برقم6/116الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر): انظر  0 ولد النبي

: باب، الفضائل: كتاب،  ومسلم، 1303: رقم، "إنا بك لمحزونون": قول النبي: باب، الجنائز: كتاب،  رواه البخاري (2)
 0 2315: رقم، وفضل ذلك، وتواضعه، الصبيان والعيال رحمته 

  0 1241: رقم، الدخول على الميت بعد الموت إذا أدُرج في أكفانه: باب، الجنائز: كتاب،  البخاري صحيح: انظر(3)
أخرجها أبو : من بني عدي بن النجار، الخزرجية النجاريةوهي أم الرَّبيع بنت البراء الأنصارية ، الرُّب يَِّع بنت النضر بن ضَمْضَم (4)

وحارثة ابنها ، وأمَّ عمير، فولدت له حارثة، وتزوّجت أمُّ الرَّبيع سُراقةَ بن الحارث بن عديّ ، موسى. وأمّها هند بنت زيد بن سواد
ا رسول الله أخبرني عن حارثة؛ فإن  ي: فقالت فأتت أمه الرُّبيِّع رسول الله، ببدر هو الذي استشهد بين يدي رسول الله 

: ( رقم110-6/101) أسد الغابة لابن الأثير: انظر.وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، كان في الجنة صَبَرتُ واحتسبت
 0 11163: ( رقم134-8/133الإصابة في تمييز الصحابة )، 0111

فضل من : باب، المغازي: كتاب،  2801: رقم، غرب فقتلهمن أتاه سهم : باب، الجهاد والسير: كتاب،  رواه البخاري (5)
 0 3182: رقم، شهد بدرا

الإصابة في تمييز : انظر0مغيث زوج بريرة وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي ثبت ذكره في صحيح البخاري وغيره (0)
  0 8168: (رقم0/110أسماء الصحابة لابن حجر)
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لا حاجة لي : قالت، إنما أنا أشفع: قال، يا رسول الله تأمرني: لو راجعته قالت النبي: فقال مغيثاً 
ثم تألم لما عتقت وتأبت عليه فكان يتبعها ، العلاقة المشروعةفهو يبكي عليها لما كان بينهما من ، (1)فيه

ومن بكاء الألم بكاء الصبي فإنه يبكي  .البكاء بل رق له وتشفع فيه ولم ينكر عليه النبي ، ويبكي
 . (2) أنس بن مالك حديثكما ورد في ،  ويبكي خوفاً  جوعاً 

ولكن عندما يعجز عن تقديم ما ، والشفقةقلب الإنسان يخالطه شعور بالرحمة ، بكاء الرحمة-3
 حينما وقف، لقبر أمه هذا الموقف في زيارة رسول اللهتجلى ، تذرف دموعه، فعه أو دفع ما يضرهين

: قال، فعن أبي هريرة، والشفقة عليها أن ماتت مشركة قبل بعثته على قبرها خالطه الشعور بالرحمة
استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي : قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال زار النبي"

 .(3)" واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت
السرير في جنبه فلم يملك دمعه حين رأى أثر  برسول الله ومن ذلك رحمة عمر بن الخطاب

  .والأمثلة على ذلك كثيرة، (4)الحديثكم جاء في ،  رأفة به
   .وغيرها، وبكاء الفرح، وبكاء العتب، بكاء الشوق: مثل، اك أمثلة أخرى على البكاء المباحوهن

  .البكاء المذموم: ةالثاني سألةالم
 وذم رسوله الله فقد ذم، كتابه  امتدح الذين يبكون من خشيته أو عند تلاوةأنه سبحانه كما 

وقد جاءت صور لذلك البكاء المذموم في كتاب الله تعالى وسنة ، يبكون لغير مراد مشروع أقواماً 
 : ومنها، رسوله

وكان ، التصويت بالجزع وتكلف البكاء لأجل التحزين: النياحة هنابالمقصود ، بكاء النياحة -1
كما في ،  عليهم أن ينوحوا مع من ناح عليهم ويرون واجباً  العرب يسمون المشاركة في النياحة إسعاداً 

  ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱفقرأ علينا  بايعنا رسول الله ": حديث أم عطية رضي الله عنها قالت

ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها فما قال ، (12: )الممتحنة َّ
 .(5)"شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها لها النبي

                                                           

 0 5016: رقم، لحرة تحت العبدا: باب، النكاح: كتاب،  رواه البخاري (1)
 .610، 601، 608، 606: رقم، من أخف الصلاة عند بكاء الصبي: باب، الأذان: كتاب،  البخاري صحيح: انظر (2)
 0 160: رقم، في زيارة قبر أمه ربه  استئذان النبي: باب، الجنائز: كتاب،  رواه مسلم (3)
: كتاب،  مسلم، 5843: رقم، يتجوز من اللباس والبسط ما كان النبي : باب، اللباس: كتاب،  البخاري صحيح: انظر (4)

 0 1461: رقم، ...، في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن: باب، الطلاق
  0  4812: رقم(، )إذا جاءك المؤمنات يبايعنك: باب، التفسير: كتاب،  رواه البخاري (5)
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لا يفهم كما أنه ،  لام من الحث على الصبر والاحتسابعادة جاهلية مناقضة لما جاء به الإس وهذه
، بل هو من عدم قبول بيعتها، للمرأة لتذهب للمشاركة في النياحة أن ذلك إقرار لها من ترك النبي 

ومما يدل .عليها فلما أنهت علاقتها بالجاهلية وعملها بايعهاوإنما تركها لتعمل عمل الجاهلية لبقائها 
لما مات أبو سلمة ": قالت رضي الله عنها أم سلمة للنياحة والإسعاد فيها حديث  على إنكار النبي

قلت غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذ أقبلت امرأة من 
أتريدين أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه : وقال تسعدني فاستقبلها رسول اللهالصعيد تريد أن 

  .(1)"مرتين فكففت عن البكاء فلم أبك
وكل ما صاحب البكاء عند المصيبة من شق جيب ولطم خد وتصويت وتلفظ بما يدل على الجزع 

وبعضهم يستأجر من ينوح له ، ساعدهن موالسخط يعد من النياحة سواء كان ذلك من المبتلى أو م
ليس منا من لطم الخدود وشق  قال النبي": قال وهذا داخل في النهي فعن عبد الله، ويبكي ميته

 .(2)"الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية
  المرأة التي تبكي بجزع وأراد عزاءها فلم تستجب لسوء ردها على رسول الله لذا وعظ النبي

أنس بن مالك في حديثكما جاء بذلك الخبر 
(3). 

يدخل في  ولا يعني ذلك النهي عن البكاء عند الحزن مطلقا؛ بل البكاء الذي لا يملك له المرء دفعاً 
 يأتي الشيطان محزناً لكن ، لإنسان معرض في الحياة لمصيبة مااف، وأقره  النبي المباح الذي فعله

ن له الشيطان إظهار حزنه ولجوفه زفرة ويحسّ حسرة  فتنقطع نياط القلب ويجد المصاب في قلبه، ومضيقاً 
والشيطان لا ، بالصراخ والعويل وشق الجيب ولطم الخد ويظن أن ذلك يخفف من ألمه أو ينفس عنه

: قال أن النبي: لذا جاء النهي عن النياحة كما في حديث أبي مالك الأشعري، يزيده بذلك إلا ألما
يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا "

بالنجوم والنياحة وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من 
البكاء على و ، أو لها لالتماثي وكذلك البكاء عند، (5) ومن ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، (4)"جرب
 .ذلك وغير، أهل الغرام بالأغانيوبكاء ، وبكاء العاشقين، أو طاغية أو فاسدكافر موت  

                                                           

 0 122: رقم، الميتالبكاء على : باب، الجنائز: كتاب،  رواه مسلم (1)
 0 1214: رقم، ليس منا من شق الجيوب: باب، الجنائز: كتاب،  البخاري رواه (2)
في الصبر على المصيبة : باب، الجنائز: كتاب،  ومسلم، 1283: رقم، زيارة القبور: باب، الجنائز: كتاب،  رواه البخاري (3)

 0 020: رقم، عند الصدمة الأولى
  0 134: رقم، في التشديد في النياحة: باب، الجنائز: كتاب،  رواه مسلم (4)
  0 133 -126: رقم، الميت يعذب ببكاء أهله عليه: باب، الجنائز: كتاب،  مسلم صحيح: انظر (5)
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 وعلى نبينا فللعلماء في" قال النحاس فإن سأل قوم عن معنى شدة حزن يعقوب: قال القرطبي
دينه فاشتد حزنه  حي خاف على لما علم أن يوسف أن يعقوب: منها، هذا ثلاثة أجوبة

وهو أبينها هو أن : الثالث 0إليهم صغيرا فندم على ذلك والجواب حزن لأنه سلمه إنما: وقيل0لذلك
تدمع  ": الحزن ليس بمحظور وإنما المحظور الولولة وشق الثياب والكلام بما لا ينبغي وقال النبي

 .(2) َّ  ثن ثن ثن ُّٱٱ: ذلك بقوله وقد بين الله، (1) يرضي ربنا "العين ويحزن القلب ولا نقول ما 
حاصل له بمحبوبه إن  فالضر، أن من أحب شيئاً سوى الله عز وجل: ابن القيم من نفيس كلامو 

من وإن وجده كان ما يحصل له ، واته وتألم على قدر تعلق قلبه بهفإنه إن فقده عذب بف، وجد وإن فقد
في ومن الحسرة عليه بعد فواته أضعاف أضعاف ما ، ومن النكد في حال حصوله، الألم قبل حصوله

    .حصوله له من اللذة
 وإن وجد الهوى حلو المذاق  فما في الأرض أشقى من محب

 مخافة فرقة أو لاشتياق   تراه باكيا في كل حين     
 وتسخن عينه عند الفراق   فتسخن عينه عند التلاقي     

 .(4)، (3) ويبكي إن دنوا خوف الفراق  ويبكي إن نأوا شوقا إليهم     
   .معلوم بالاستقراء والاعتبار والتجارب، لا غبار عليه –وأيم الله  –وهذا : قلت

 .التباكي: ةلثالثا سألةالم
التباكي كما عرفنا البكاء حري بنا أن نعرف ، التباكي والفرق بينه وبين البكاءقبل الحديث عن 

 : (5)سابقاً 
تكلف البكاء وتظاهر : الشخص تباكى، مُتباك  : فهو، تَ باَكِّ ، يتباك، من مصدر تباكى: التباكي لغة

  .(0)به 

                                                           

 .سبق تخريجه (1)
  (241-1/248تفسير القرطبي ) (2)
  0 42: ديوان ابن دريد ص: انظر (3)
  0(1/40إغاثة اللهفان لابن قيم): انظر (4)
 .8: تعريف البكاء ص: انظر (5)
 0)ب ك ي( : مادة، (1/230معجم اللغة العربية المعاصرة ): انظر (0)
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 (1)"  فإن لم تبكوا فتباكوا" : تكلف البكاء كما في الحديثفهو : فالتباكي: أما في الاصطلاح
(2).  

وما كان كذباً ، وما كان صدقاً فله تأثيره، أو الكذب المشاعر دليل على الصدقوبعد التعريف فإن 
كما فعل ،  بالبكاء ليخدع الناس وليشعر بأنه مظلوم صاحبه فيتظاهر، دفع تهمة أو ذنبفلا تأثير له ك

فألقوه في البئر وجاءوا أباهم يبكون كما ، خوة يوسف حينما بلغت بهم الغيرة درجة الانتقام من أخيهمإ
 .(10: )يوسف َّ ثن ثن ثن  ثن  ُّٱ: قص القرآن علينا نبأهم وأخبرنا الله تعالى بشأنهم في قوله

قال علماؤنا هذه الآية دليل على أن بكاء المرء لا يدل على صدق مقاله لاحتمال " : قال القرطبي
أن يكون تصنعا فمن الخلق من يقدر على ذلك ومنهم من لا يقدر وقد قيل إن الدمع المصنوع لا يخفى  

 : كما قال حكيم
 .(4)، (3)تبين من بكى ممن تباكى         إذا اشتبكت دموع في خدود 

: في شأن أسارى بدر كي هو وأبو بكروقد رآه يب  للنبي  قال عمر بن الخطاب كماو 
ولم ينكر ، (5)"وإن لم أجد تباكيت لبكائكما، رسول الله ؟ فإن وجدت بكاء بكيت أخبرني ما يبكيك يا"

   (0)0 عليه
 : الآتي كمن فييإذاً الفرق بين البكاء والتباكي 

حتى لو ، القلب واستحضاره لعظمة ربه والخوف منه مشروع أن البكاء الذي يأتي من خشوع -1
  .ظهر منه صوت بغير اختياره وبغير تكلف منه فلا حرج في ذلك

فهو غير ، ويجيده النساء والكذبة من الرجال –الذي يفعله بعض الناس–أما التباكي المصطنع 
فإذا تأمله بصدق وعرف ، يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل بل الذي ينبغي أن، روع ولا ينبغي فعلهمش

  .ويبكي عند تذكره لثوابه طمعاً فيه، بكى خوفاً وتعظيماً له ومن عذابهلان قلبه وخشعت جوارحه و ، معناه
وتحيله ، وغلظته وشدّتهنسان دواعي قسوة القلب لإعاطفة نبيلة يمكن أن تنتزع من االبكاء  -2

                                                           

قال ، 4110: برقم، الحزن والبكاء: باب، الزهد: كتاب،  رواه ابن ماجة من طريق عبدالله بن أحمد بن بشير بن ذكوان (1)
، 35521، 34436: برقم، من كلام أبي بكر الصديق: باب، الزهد: كتاب،  ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه 0ضعيف : الألباني

  0بإسناد صحيح عن أبي بكر 
  0( 1/82التوقيف على مهمات التعريف للمناوي )، بكي: مادة، القاموس المحيط: انظر (2)
   0 (اشتبهت دموع، اشتبكت دموع): بلفظين، 501: ص، ديوان المتنبي: انظر0البيت للمتنبي (3)
  0( 1/145تفسير القرطبي ) (4)
 0 1603: رقم، وإباحة الغنائم، الإمداد بالملائكة في غزوة بدر: باب، الجهاد والسير: كتاب،  رواه مسلم (5)
 0( 180-1/185زاد المعاد ): انظر (0)
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وهو عمل تربوي لتوجيه النفوس وتربيتها وتهذيب مشاعرها ، ورقةّ من جهة أكثر شفافية وسماحة
 .وأحاسيسها من جهة اُخرى

وإمّا أن يكون ، هدف وراءه ولاجدوى منه ولا طائل إمّا أن يكون تمثيلًا أجوف لاف، التباكيأما 
يكون مشاركةً  أو، ه وتفاعله مع حدث ما أو مصيبة مامواساةً للباكي في صدق بكائه وتصديق انفعال

 البكاءوبالتالي فإنّ ، تضحيته ونبل إقدامه وهيبة موقفه إنسانية ووجدانية تواسي المبكى عليه في عظمة
 .بالتأكيد التباكيغير 

السلف إذا تدبروا القرآن واستحضروا معانيه وخشعوا عند سماعه وتلاوته غلبهم الوجل أو البكاء  -3
 .البكاءوهذا حقيقة 0ولا تصنع من غير تكلف

وقد بدأ ظهور هذا في ، ويتكلفون ما ليس فيهم، اع القرآنيتصارخون عند سم فهمأهل البدع  أما -
بر  ثن  ثن ثن ثن ثن ثنٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ  ُّٱ: قال قتادة في قوله تعالى، ه عنهمزمن الصحابة رضي الل

وتبكي ، جلودهمتقشعر : نعتهم الله فقال، هذا نعت أولياء الله تعالى": قال، (23: )الزمر  َّ ثنثن
إنما ، والغشيان عليهم، ينعتهم الله تعالى بذهاب عقولهم ولم، تطمئن قلوبهم إلى ذكرالله تعالىو ، أعينهم

     0(1)وإنما هو من الشيطان، هذا في أهل البدع
وعلى هذا فإن بكاء أحد ، بل قد يأثم صاحبها، لا أثر لهاودمع المتباكي تخرج استعطافا و : قلت

مثل الفرق بين الصادق ، الفرق بين البكاء والتباكيو ، في القضاء ليس دليلًا يعُتدُّ بهالمتخاصمين 
 .والمنافق

  

                                                           

 0وغيرهما ، (12/51وتفسير القرطبي)، (4/80تفسير البغوي): انظر (1)
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 المطلب الخامس
  وأصحابه الكرام  البكاء عند النبي

 
نما كان لصدره أزيز  فلم يثبت عنه أنه رفع صوته بالبكاء والعويل وإ، من جنس ضحكه  بكاء النبي

  0لأنه بكاء صادق لا مصطنع، وجه عليه الصلاة والسلام يعرف فيو ، كأزيز المرجل
لم يكن ، ضحكه جنس فكان من وأما بكاؤه ": النبيبكاء يقول ابن قيم الجوزية واصفاً 

ويُسْمَع لصدره ، كن كانت تدمع عيناه حتى تُ هْمَلا؛ ولكما لم يكن ضحكه بقهقهة،  بشهيق ورفع صوت
وتارة عند ، وتارة من خشية الله، تارة خوفاً على أمته وشفقة عليهاو ، أزيز. وكان بكاؤه تارة رحمة للميت

مات ابنه إبراهيم  . ولمااحِب للخوف والخشيةوهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال مص، سماع القرآن
وإنا بك يا ، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، ويحزن القلب، تدمع العين: وقال، وبكى رحمة له، دَمُعَت عيناه

 عليه ابن مسعود وبكى لما قرأ، لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض. وبكى (1)لمحزونونإبراهيم 
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وانتهى فيها إلى قوله تعالى، (النساء)سورة 

ية من إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآ بكاء النبي: قال علماؤنا: طبيقال القر ، (2)(41: )النساء َّ
يوم  ويؤتى به، اء على أممهم بالتصديق والتكذيبإذ يؤتى بالأنبياء شهد ؛المطلع وشدّة الأمهَوْل 

 (3) شهيداً  القيامة
عية الدا وشدة الحال، نه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة؛ لأعند هذا بكى وإنما ": (4)قال ابن بطال

، له؛ ليريحهم من طول الموقف وأهوالهموسؤاله الشفاعة ، والإيمان به، له إلى شهادته لأمته بتصديقه
 .(5)"  أمر يحق له طول البكاء والحزن وهذا

                                                           

 .هسبق تخريج (1)
 .سبق تخريجه (2)
  0( 5/116تفسير القرطبي ): انظر (3)
أصله ، بَ لنَْسِيَة: يقُال لها، نسبة إلى بلدة من بلاد المغرب، ثم البَ لنَْسي، القرطبي، علي بن خلف البكري، أبو الحسن: هو (4)

له مصنفات  .وعبد الرحمن بن بشر، أبو داود المقرئ: وروى عنه .وأبي بكر الرازي، ويونس بن مغيث: أخذ عن، من قرطبة
وأتقن ما قيد منه.شرح " الصحيح " في عدة ، عني بالحديث العناية التامة0الاعتصام في الحديث، شرح صحيح للبخاري: منها

: )ت .وكان عفا الله عنه على نهج الأشاعرة في المعتقد.كان من كبار المالكية: وقال الذهبي 0رواه الناس عنه ، أسفار
 (18/46سير أعلام النبلاء للذهبي )(، 5/205) شذرات الذهب(، 4/826للقاضي عياض ) ترتيب المدارك: انظر 0ه(441

 0 20: رقم
  0( 11/301شرح البخاري لابن بطال ) (5)
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فكذلك أقول  (كيف)إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ : وكما قلت: قال ابن عاشور
فإنهّ دلالة على  لا فِعل أجمع دلالة على مجموع الشعور عند هذه الحالة من بكاء رسول الله: هنا

وتصديقِ ، وهي المسرةّ بتشريف الله إياّه في ذلك المشهد العظيم: شعور مجتمع  فيه دلائلُ عظيمة
والأسفِ على ما لحق بقية أمّته من ، ورؤيةِ الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، المؤمنين إياّه في التبليغ

 0(1)كاء ترجمانُ رحمة  ومسرّة وأسف وبهجةوالب، ومشاهدةِ ندمهم على معصيته، العذاب على تكذيبه
فماذا ، فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة: ل الألوسي ملاحظاً اق

 أي والله ما هي حاله ؟!! .(2)يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه لعمري
: قال  عن عبد الله بن عمرو بن العاصف، ت الشمس وصلى صلاة الكسوفكسف  لما  وبكى

فلم يكد يركع ثم ركع فلم يكد يرفع ثم رفع  فقام رسول الله انكسفت الشمس على عهد رسول الله"
فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع فلم يكد يسجد ثم سجد فلم يكد يرفع ثم رفع وفعل في 

رب ألم تعدني أن لا تعذبهم : ثم قال، أف أف: فقالثل ذلك ثم نفخ في آخر سجوده الركعة الأخرى م
فلما صلى ركعتين انجلت الشمس ، بهم وهم يستغفرون ؟ ونحن نستغفركوأنا فيهم ؟ ألم تعدني أن لا تعذ

إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد : الله تعالى وأثنى عليه ثم قالفقام فحمد 
أنه قال لعائشة رضي الله  (4)وعن عبيد بن عمير. "(3)فافزعوا إلى ذكر الله ولا لحياته فإذا انكسفا

لما كانت ليلة من : ثم قالت، فسكتت: ؟ قال ل اللهأخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسو  ": عنها
: وأحب ما يسرك. قالت، إني أحب قربك، والله: أتعبد الليلة لربي. قلت، ييا عائشة ! ذرين: الليالي قال

                                                           

 (5/58)تفسير ابن عاشور: انظر (1)
 0( 3/33)تفسير الألوسي : انظر (2)
: وصححه الألباني في صحيح أبي داود برقم، 1114: رقمب، يركع ركعتين: من قال: باب، الصلاة: كتاب،  رواه أبو داود (3)

1055. 
وحدث عن أبيه وعن عمر ،  عبيد بن عمير ابن قتادة الليثي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله (4)

وعطاء بن أبي حدث عنه ابنه عبد الله بن عبيد ، بن الخطاب وعلي وأبي ذر وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن عباس وطائفة
رباح وابن أبي مليكة وعمرو بن دينار وأبو الزبير وجماعة وكان من ثقات التابعين وأئمتهم بمكة وكان يذكر الناس فيحضر ابن 
عمر رضي الله عنهما مجلسه روى حماد بن سلمة عن ثابت قال أول من قص عبيد بن عمير على عهد عمر بن الخطاب أبو 

عن عطاء قال دخلت أنا وعبيد ابن عمير على عائشة فقالت له خفف فإن الذكر ثقيل تعني إذا بكر بن عياش عن عبد الملك 
الاستيعاب ت ، 200(/ 3)الحلية ، (455/  5)تاريخ البخاري ، (403/  5)طبقات ابن سعد : انظر0ه(64: )ت، وعضت
، (156-4/150أعلام النبلاء ) سير، (46/  1)تذكرة الحفاظ، 811: تهذيب الكمال ص، (353/ 3) أسد الغابة، 1630

، 0242الإصابة ت ، 2004غاية النهاية ت ، (543/  5)العقد الثمين، (5/  1)البداية والنهاية، (110/ 3) تاريخ الإسلام
 .14: طبقات الحفاظ للسيوطي ص، (116/  1)النجوم الزاهرة، (61/  6) تهذيب التهذيب

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mohamed_peace_be_upon_him.svg?uselang=ar
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 فلم يزل يبكي، وكان جالسًا: حتى بلَّ حِجره .قالت، فلم يزل يبكي: ثم قام يصلي. قالت، فقام فتطهر
يا رسول : فلما رآه يبكي قال، ذنه بالصلاةفجاء بلالٌ يؤ ، ثم بكى حتى بلَّ الأرض: حتى بلَّ لحيته. قالت

كورا ؟ لقد أنزلت أكون عبدًا ش أفلا: لله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قالوقد غفر ا، الله ! تبكي
 ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱوَيْلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها ! ، علي الليلة آية

ير .(1)"ات( الآي...- 110: )آل عمران  َّ  .... ثن خِّ وعن عبد الله بن الشِّ
أتَيت رسول : قال (2)

أن  عن عبد الله بن عمرو بن العاصو  . (3)"وهو يصلي ولجوفه أزَيز كأَزيز المرجل من البكاء الله
 ثنبن بى بي تر  ثنثنبر  ثن ثن  ثنثن ثن ثنُّ ِّ ّٰ  ُّٱ: في إبراهيم تلا قول الله النبي

 َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقال عيسى، (30: )إبراهيم َّ  ثن

-يا جبريل اذهب إلى محمد  وبكى فقال الله -اللهم أمتي أمتي-فرفع يديه وقال ، (118: )المائدة
فقال الله  -وهو أعلم-بما قال  لهفسأله فأخبره رسول ال فسله ما يبكيك فأتاه جبريل -وربك أعلم

 .  (5)، (4)"في أمتك ولا نسوؤك سنرضيك يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا
فقد ورد ، -لله درهم-ن قلباً وقالباً فقد عاشوا مع القرآ، فحدث ولا حرج، أما بكاء الصحابة

خطب : قال عن أنس ما روي: والتي منها، التي تصف حالهم مع القرآن الكريمالكثير من الروايات 
، (0)" لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً ": خطبة ما سمعت مثلها قط فقال رسول الله

عن أصحابه شيء  رسول الله  بلَغَ : وفي رواية، وجوههم ولهم خنين فغطى أصحاب رسول الله
" عرضت عليَّ الجنة والنار فلم أر كاليوم من الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم : فخطب فقال

 .  (8)"(6)يوم أشد منه غطوا رؤوسهم ولهم خنينالله قليلا ولبكيتم كثيراً " فما أتى على أصحاب رسول
والأهوال التي تقع عند ، بعظمة الله وانتقامه ممّن يعصيه ما يتعلّق: المراد بالعلم هنا: قال ابن حجر

                                                           

    0في الحديث عن الآية الكريمة-إن شاء الله  –سيأتي تخريجه  (1)
عبد  بن عوف بن كعب بن وقدان بن الحريش بن كعب بن ربيعة ابن عامر بن صعصعة وهو أبو مطرف ويزيد ابنيعبدالله  (2)

  0( 25-6/24طبقات ابن سعد ): انظر .وروى عنه ونزل البصرة بعد ذلك وولده بها.صحب النبي .الله بن الشخير
 .بق تخريجهس (3)
  0 202: وسلم لأمته وبكائه شفقة عليهم، رقم دعاء النبي صلى الله عليه: باب، الإيمان: كتاب،  رواه مسلم (4)
  0(185-1/184زاد المعاد): انظر( 5)
وَربََّكُمْ وكَُنْتُ عَليَْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ  مَا قُ لْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أمََرتْنَِي بهِِ أنَِ اعْبُدُوا اللَّهَ ربَِّي} الحديث بعد قوله تعالى: ( ذكر 0)

  0( 116: )المائدة {ء  شَهِيدفيِهِمْ فَ لَمَّا تَ وَف َّي ْتنَِي كُنْتَ أنَْتَ الرَّقيِبَ عَليَْهِمْ وَأنَْتَ عَلَى كُلِّ شَيْ 
  0خنن : مادة، لسان العرب ومختار الصحاح: انظر 0هو البكاء مع غنة: خنّ : مصدر الخنين (6)
  .سبق تخريجه (8)
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 .(1) النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة
ما يبكيك يا : فقال سعد، فبكى: قال، يعوده الفارس على سلمان بن أبي وقاص وقدم سعد

  أبكي ما: فقال، اض وترد عليه الحوض وتلقى أصحابكوهو عنك ر  ؟ توفي رسول اللهأبا عبد الله
ة أحدكم من غَ لْ " لتكن ب ُ : عهد إلينا عهداً قال على الدنيا ولكن رسول الله من الموت ولا حرصاً  جزعاً 

وجفنة ومطهرة فقال يا سعد اذكر  وإنما حوله إجانة: قال (3)وحولي هذه الأساود (2)"الدنيا كزاد الراكب
: قال وعن أبي هريرة .(4)حكمتالله عند همك إذا هممت وعند يديك إذا قسمت وعند حكمك إذا 

بكى أصحاب الصُّفَّة حتى ، (00-51: )النجم َّ ثن ثنير   ثننى ني  ثن ثن ثن ُّٱ: لما نزلت
لا يلج النار من " فقال، بكى معهم فبكينا ببكائه فلما سمع رسول الله، لى خدودهمجرت دموعهم ع

فلما ، (1: )المطففين َّ ثنته ثم  ُّٱ: وقرأ ابن عمر رضي الله عنهما0(5)"  ...، بكى من خشية الله
.وقال (0)بكى حتى خرَّ وامتنع عن قراءة ما بعده، (0: )المطففين  َّ ثن ثن ثن ثن ثنلي  ُّٱ: بلغ

، (26: )الطورَّ ثن ثن ثن ثن ثن  ثنسم  ُّٱ: أنها مرت بهذه الآيةعائشة عن : مه اللهحمسروق ر 
 .وغيرها من الأحاديث  .(6)" إنك أنت البر الرحيم عذاب السموم اوقن علينا مُنَّ  اللهم" قالتف، فبكت

  

                                                           

  0( 11/311فتح الباري لابن حجر ) (1)
وحسنه الألباني 0كذا قال: قال المنذري، صحيح الإسناد: وقال، 6811: رقم، الرقاق: كتاب،  رواه الحاكم في مستدركه (2)

 0 3225، 3224: برقم، (صحيح الترغيب) في
: انظر 0الشخوص من المتاع وكل شخص سواد من إنسان أو متاع أو غيره أراد: قوله " وهذه الأساود حولي " قال أبو عبيد (3)

 0( 1/211العجالة في الأحاديث المسلسلة للجوهري )
، شيء تغسل فيه الثياب: إجانة، ما ي تَُ بَ لَّغ به من العيش، بضم الموحدة: بُ لْغَة: قال الألباني معلقاً تحت هذا الحديث (4)

صحيح الترغيب : انظر 0والفتح أعلى: ذكرها الجوهري بفتح الميم وكسرها ثم قال، دواة الماءإ: والمطهرة، كالقصعة: والجفنة
  0( 3/256للألباني )

 .سبق تخريجه (5)
  0( 14/363شرح السنة للبغوي): انظر (0)
: رقم (10/3310)تفسير ابن أبي حاتم : كذلك انظر 0وهو حديث موقوف ، 5882: رقم، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (6)

 0 (6/405تفسير ابن كثير )، 11083
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 المطلب السادس
 أهمية البكاء والتأمل والتدبر عند سماع كلام الله

 
 ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقد فسّر القرطبي قول الله تعالى، البكاء فطرة بشرية خلقها الله تعالى في البشر

، أفرح وأحزن: يعني: عطاء بن أبي مسلموقال ، قضى أسباب الضحك والبكاء: أي: (43: )النجم َّ ثن
"إن الله لا يعُذب بدمع العين ولا بحزن : وقال0(1)لأن الفرح يجلب الضحك والحزن يجلب البكاء 

تكمن ، عليه فإن للبكاء المشروع أهمية .(2)" أو يرحم -وأشار إلى لسانه-يعُذب بهذا  ولكن، القلب
 : ة في أمرينهذه الأهمي

 : ما يليل فيثويتم، الجانب الإيماني: الأمر الأول
من أشد  وقد كان نبينا محمد، البكاء من خشية الله تعالى سبب لحصول الرحمة والمغفرة-1

، وقد بكى في مواضع متعددة إما خوفاً من الله أو رحمة وشفقة بأمته، وخوفاً منه  الناس خشية لله
والقصص في ذلك  ، الصالحين يبكون من خشية الله تعالىوكذا كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم من 

 .كثيرة
، ن جمود العين من قسوة القلبفإ، ة الله سبب لحصول الرحمة المغفرةوكما أن البكاء من خشي

ولذلك يقول ربنا عن أصحاب ، فالعين التي لا تبكي من خشية الله تدل على أن قلب صاحبها فيه جمود
 ثن  ثن ثن ثنين  ثن ثنير ثننى ني  ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: القلوب الجامدة

: )البقرة َّسم   ثن ثن ثنخم  ثن حمثنجم  ثنتخ  تم ته ثم  تحبج بح بخ بم به تج ثن ثنثن
 أي أن قلوب اليهود أقسى من الحجارة.، )بل(: و)أو( هنا بمعنى، (64

يم يى  ثن ثن ُّٱ: البكاء عند التلاوة والذكر صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين قال الله -2

تن تى  ثن  ثنبن بى بي تر  ثن ثنبر  ثن ثن ثن ثن ثن  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثنثن ثن

 ُّٱ: قوله تعالى: -رحمه الله–قال القرطبي ، (101-106: )الإسراء  َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثنتي 

هذه مبالغة في وصفهم ومدح لهم وحق لكل من توسم بالعلم وحصل منه شيئا أن يجري  َّ ثن ثن ثن
وفي الآية دليل على جواز البكاء في : قال، ويذل إلى هذه المرتبة فيخشع عند استماع القرآن ويخضع

 .(3) الصلاة من خوف الله تعالى أو على معصيته في دين الله وأن ذلك لا يقطعها ولا يضرها "

                                                           

  0( 16/110تفسير القرطبي ) (1)
 .سبق تخريجه (2)
  0( 10/341تفسير القرطبي ) (3)
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"من : (1)عبد الأعلى التيمي قال، ه خشية وخوفاً من الله فليس بعلمالعلم الذي لا يزيد صاحب -3
 ثن ثن ُّٱ: يكون أوتي علما ينفعه لأن الله تعالى نعت العلماء فقالأوتي من العلم مالا يبكيه لخليق ألا 

 ثن  ثنبن بى بي تر  ثن ثنبر  ثن ثن ثن ثن ثن  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثنثن ثنيم يى 

 .(2) (101-106: )الإسراء َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثنتن تى تي 
يحصل عند الاستماع لآيات الله والذكر المشروع  وإن ما": رحمه اللهوقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 (3)نطق بها الكتاب والسنة " وجل القلب ودمع العين واقشعرار الجسوم فهذا أفضل الأحوال التيمن 
 ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: تعالىوفي قوله 

 ثنيم يى  ُّٱ: وقوله، (58: )مريم َّ ثن ثنين  ثن ثنير  ثننى  ني  ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن

تي   تىتن ثن ثنبن بى بي تر  ثنثنبر  ثن  ثن ثن ثن ثن ثنٌّ ٍّ َّ  ُّ ِّ ّٰ  ثن ثن ثن

"في هذه الآية دلالة على أن : القرطبي رحمه الله يقول، (23: )الزمر  َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن
 .  (4) لآيات الرحمن تأثير في القلوب"

عينان لا تمسهما ": قال، عن ابن عباس رضي الله عنهما قالسبب في دخول الجنة.  أنه -4
  . (5)" اللهوعين باتت تحرس في سبيل ، عين بكت من خشية الله، النار

  .أنه عبادة يتقرب بها إلى الله متى ما كانت خالصة لوجهه الكريم -5
 ملجأ كل مصاب يسلو إليه ويرى عزاءه فيه.أنه  -0
وعلامة ، صلاح العبد واستقامتهو  واستجابته رقة القلبو دليل على خشية الله ومراقبته  أنه -6

 ثن ثن ثن  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثنثن ثنيم يى  ثن ثن ُّٱ: قال، واضحة على صحة إيمانه

: )الإسراء َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثنتن تى تي  ثن  ثنبن بى بي تر  ثن ثنبر  ثن ثن
 ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: وقال أيضاً  0(106-101

  .(58: )مريم َّ ثن ثنين  ثن ثنير  ثننى  ني  ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن
  .(43: النجم) َّ ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ:  قال، طريق موصل إلى محبة الله ورضوانهأنه  -8

                                                           

التاريخ : انظر ترجمته في مسعر بن كدام الكوفي.: روى عنه، عبد الأعلى التيمي باطنه خاشع وحاضره سامع وناظره دامع (1)
 0(10-5/86وحلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم)، (0/62الكبير للبخاري )

  0( 5/18وزاد المسير لابن الجوزي)، (10/342تفسير القرطبي ) (2)
 0(522/ 22الفتاوى لابن تيمية ) (3)
  0( 11/120تفسير القرطبي ) (4)
وصححه الألباني ، 1031: قم، اللهما جاء في فضل الحرس في سبيل : باب، أبواب فضائل الجهاد: كتاب،  رواه الترمذي (5)

  0 4111: " عينان لاتريان النار..." رواه الترمذي أيضاً وصححه الألباني برقم: ورواية أنس، 4112: برقم
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 . (1) سمة من سمات الخاشعينأنه  -1
 : أتى الأمر الثاني ألا وهوهذا الأمر  ولأهمية

 : والنفسي والعاطفي الجانب الصحي
لدكتور بيل فري من مركز أبحاث الدمع وجفاف لالتي أجريت مؤخراً ، شجعت إحدى الدراساتفقد 

الرجال والنساء على البكاء للحفاظ على الصحة ، في جامعة أميركية العين في ولاية ميناسوتا الأمريكية
تقول فحوى الدراسة )إذا كنت في موقف يكون فيه البكاء مشروعاً ومقبولًا اجتماعياً ، النفسية والعاطفية

  : فوائد صحية ونفسية وعاطفيةوأظهرت النتائج ، فمن أجل صحتك لا تتردد في البكاء وسكب الدموع
وتطهيرها من الجراثيم والميكروبات  التهيجات وتحسين الرؤيةالعين وحمايتها من تنظيف  -1

  0العالقة
الذي يمكن أن يتسبب في تفاقم بعض الأمراض مثل قرحة المعدة ، ف حدة التوتر النفسييتخف -2

 ....أو
، الدموع تحتوي على هرمونات تنتجها أجسامنا حينما تخضع للتوتر النفسيالشعور بالتحسن ف -3

  0فإن هرمونات التوتر تزول نبكيلذلك فعندما 
  .الشعور بالارتياح والتنفيس -4
ويرى العلماء أن الدموع الأصلية سواء كانت دموع فرح أم حزن تساعد على إعادة التوازن  -5

  .تحافظ على الصحة العامة: أي، جسملكيمياء ال
 0أنها تساعد على العلاج النفسي -0
  .(2) تخليص الجسم من السموم-6

 لثانيالمبحث ا
 لنزولها  الآيات التي بكى النبي

 
  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: قوله تعالى لنزول بكاؤه :  المطلب الأول

 ثن ثن ثن ثنين  ثن ثنير   ثننى ني  ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن

سم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثنتخ تم ته  ثم  تحبج بح بخ بم به تج ثن  ثن ثن

 ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن

                                                           

  0( 8-1/0)د. رقية بنت محمد المحارب البكاء في الكتاب والسنة، (40-1/42الرقة والبكاء لابن أبي الدنيا): انظر (1)
  0 46: ص، فوائد البكاء الصحية –مجلة صحة الناس ، (141-1/146لبكاء لابن أبي الدنيا)الرقة وا: انظر (2)
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 0(114-110: )آل عمرانَّلج لح لخ لم له   ثنثن
 : الدراسة

 : عدة وقفاتهناك ، للحديث حول هذه الآيات الكريمة وموقف المفسرين منها
 : حول المعنى الإجمالي للآيات: الوقفة الأولى

 .ففيه الكفاية والسداد، ختصارلابشيء من التصرف وا في هذه الآيات لعلي أنقل ما قاله ابن كثير
ي ارتفاعها ف هذه: أَي َّ  ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: كثيرقال ابن  

لمشاهدة العظيمة من كواكب وما فيهما من الآيات ا، وهذه في انخفاضها وكثافتها واتضاعها، اواتساعه
عاقبهما ت: أي، َّ ثن ثن ثن ُّٱ، ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص، ...، سيارة

: أي َّ ثن ثن  ثن ُّٱ: ولهذا، . وكل ذلك تقدير العزيز العليم... ، وتقارضهما الطول والقصر
، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون، العقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جليّاتها

ٌّ ٍّ   ثن ثن ثن ثنيم يى  ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثننم نى  ثن ُّٱ: الذين قال الله فيهم

. َّ  ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقال، ثم وصف تعالى أولي الألباب، (100-105: )يوسفََّّ 
: أي َّ  ثننى ني  ثن ثن ُّٱ، يقطعون ذكره في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم لا: أي

وهذا  0من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته يفهمون ما فيهما
بل بالحق لتجزي الذين ، ما خلقت هذا الخلق عبثا: أَي َّ ثنين  ثن ثنير  ُّٱ: القائلينمدح للمؤمنين 

 ثن ُّٱ 0عن أن تخلق شيئا باطلا: أي َّ ثن ُّٱ: فقالوا 0وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى، أساؤوا بما عملوا

قنا ، يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث، يا من خلق الخلق بالحق والعدل: أي َّ  ثن ثن
ووقفنا لعمل صالح تهدينا به إلى جنات ، عنا عذاب النار بحولك وقوتك وقيضنا لأعمال ترضى بها

أهنته وأظهرت خزيه : أي َّ تحبج بح بخ بم به تج ثن ُّٱ: ثم قالوا.وتجيرنا به من عذابك الأليم، النعيم
 َّ ثنخم  ثنحم  ثنجم  ُّٱ، يوم القيامة لا مجير لهم منك: أي َّتخ تم ته  ثم  تح ُّٱ، لأهل الجمع

، آمنوا بربكم فآمنا: يقول: أي َّ ثنثنسم  ثن  ثن ُّٱ وهو الرسول ، داعيا يدعو إلى الإيمان: أي
  ثن ثن ُّٱ، استرها: أي َّ ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ، بإيماننا واتبعنا نبيك: أي، فاستجبنا له واتبعناه: أي

: قيل َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ُّٱ، ألحقنا بالصالحين: أي َّ ثن ثن ثن ُّٱ، فيما بيننا وبينك َّ ثن
: أي َّ ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ .نة رسلك. وهذا أظهرسمعناه على أل: قيلو ، الِإيمان برسلك معناه على

لا بد من الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم : أي َّلج لح لخ لم   ُّٱ، على رؤوس الخلائق
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 .(1)القيامة بين يديك
 : سبب نزول الآيات: لثانيةاالوقفة 

عائشة رضي الله عنها سُئلت عن أعجب ما رأته من أن أم المؤمنين ، أخرج ابن حبان في صحيحه
فاضطجع ، أتاني في ليلتي التي يكون فيها عندي، كان كل أمره عجباً : فبكت ثم قالت رسول الله

: يا رسول الله: ؟ فقلت يا عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي: ثم قال، بجنبي حتى مس جلدي جلده
فقام  : قالت !! أحب ألّا تفارقني وأحب ما يسرك مما تهواه أي-والله إني لأحب قربك وأحب هواك 

صلاته حتى بل   ثم قام يصلي ويتهجد فبكى في، إلى قربة من ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر صب الماء
حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة ، ثم اضطجع على جنبه فبكى، ثم سجد فبكى حتى بلّ الأرض، لحيته
: ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له: يا رسول اللهرآه يبكي فقال ، الفجر

 ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله عليّ في هذه الليلة هذه الآيات، ويحك يا بلال

ويل : فقرأها إلى آخر السورة ثم قال، (...-10: )آل عمران َّ  ... ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن
  . (2)" يتفكر فيهالمن قرأها ولم 

  

                                                           

 0(104-2/101تفسير ابن كثير): انظر (1)
   0وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ، 020: رقم، التوبة: باب، الرقائق: كتاب،  أخرجه ابن حبان في صحيحه (2)
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 من هذه الآيات  سبب بكاؤه: لثةالوقفة الثا
 على المنهج ثبات منهوهو ،  واللجوء إلى الله، هذه السورة من أكثر السور حثاً على الدعاء

 .والحق
فكان ، وأقضت مضجعه ولم تجعله يهنأ بالنوم في ليلته تلك هذه الآيات التي أبكت الرسول

نعم إنها لآيات عظيمه تقشعر منها ، وبكى وهو مضطجعا، وساجداً  ويبكي قائماً يقرأها في صلاته 
وليست كل القلوب كذلك ! فهلا تذكرنا في ملكوت الله؟ وهلا أكثرنا من ، الأبدان وتهتز لها القلوب

وحياته كلها   فقد كان كثير اللجوء والدعاء لمولاه  كما فعل النبي؟ ذكر الله واستشعرنا عظمته
على كل ، في صيفه وشتائه، في ليله ونهاره، في نومه ويقظته، في حله وترحاله، قرآن يمشي على الأرض

 .حدث ولا حرج، أحواله
رضي الله عنها هو ما وصفته عائشة ، من هذه الآيات  أن سبب بكاءه -والله أعلم-الذي يظهر

أتاني في ليلتي كان كل أمره عجباً، : فبكت ثم قالت  سُئلت عن أعجب ما رأته من رسول اللهعندما 
يا عائشة ألا تأذنين لي أن : ثم قال، فاضطجع بجنبي حتى مس جلدي جلده، التي يكون فيها عندي

أي أحب ألاّ تفارقني وأحب -والله إني لأحب قربك وأحب هواك : يا رسول الله: ؟ فقلت  أتعبد ربي
ثم قام ، ماء في البيت فتوضأ ولم يكثر صب الماء فقام إلى قربة من : قالت - !! ما يسرك مما تهواه

ثم اضطجع على جنبه ، ثم سجد فبكى حتى بلّ الأرض، صلاته حتى بل لحيته  يصلي ويتهجد فبكى في
ما يبكيك وقد غفر الله لك : رآه يبكي فقال يا رسول الله، حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الفجر، فبكى

وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله عليّ في هذه ، ويحك يا بلال: فقال لهما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ 
-10: )آل عمران َّ  ... ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: الليلة هذه الآيات

قضية التفكر والتأمل والعيش مع  .(1)"ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: فقرأها إلى آخر السورة ثم قال، (...
  0وسيأتي الحديث عن التفكر لاحقا، السعادة في الدارينلنيل ، القرآن

 : مناسبة الآية لما قبلها: رابعةالوقفة ال
 َّ ثن ثن ثنتن تى تي  ثنثنبى بي  تر  ُّٱ: قال من المقدمات والمقصد في قولهبعد الانت

والتذييل بوعيد يدل على أن الله لا ، بيان عظمة الله وسعة ملكه سبحانه: وهو، (181: )آل عمران
الاعتبار : الانتقال من ذلك إلى غرض عام هو أرُيد، تمون من خلائقهم وأن قدرته شاملةعليه ما يكيخفى 

وعلى نحو ، ن آيات الداعية والموجبة للتوحيدبخلق العوالم وأعراضها والتنويه بالذين يعتبرون بما فيها م

                                                           

 .سبق تخريجه (1)
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ومقصد ، أشرف على الانتهاء إيذاناً بأنه، ب بعرض أقواله ومن ثم يستوفي ذلكذلك الانتقال يفعل الخطي
الموعظة لأنها أهم أغراض وشأنه أن يختم ب القرآن الكريم الأعظم هو التوحيد الذي فيه الفلاح والنجاة

  .(1) وغيرها، كما فعل في آخر سورة البقرة،  الرسالة
ما : والذي منه، المكي والمدني: ألا وهو، أن في الآيات علم من علوم القرآن: خامسةالوقفة ال

  .نزل ليلاً 
سُئلت عن أنها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها  هروت فيما، فقد دل سبب نزولها على ذلك

ني في ليلتي التي يكون فيها أتا، كان كل أمره عجباً : فبكت ثم قالت أعجب ما رأته من رسول الله
يا عائشة ألا تأذنين لي أن أتعبد ربي عز : ثم قال، فاضطجع بجنبي حتى مس جلدي جلده، عندي

ما يبكيك وقد غفر الله : رآه يبكي فقال يا رسول الله، رفجحتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة ال، ...وجل؟ 
وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله عليّ في ، ويحك يا بلال: لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال له

: عمران )آل َّ  ... ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: هذه الليلة هذه الآيات
السيوطي مثالاً  وقد جعله 0(2)"ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: فقرأها إلى آخر السورة ثم قال، (...-10

  .(3)على ما نزل ليلا
 َّ  ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: المقصود بالذكر في قوله :سادسةالوقفة ال

 : هي، أقوال َّ  ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالىورد في المقصود ب 
، فقاعداً فإن لم يستطع فعلى جنبه يصلي الإنسان قائماً فإن لم يستطع، أن هذا في الصلاة فقط -1

 عمران بن حصين: حديث: ومن أدلتهم، ي طالب وابن عباس والنخعي وقتادةعلي بن أب: وهذا قال به
 ،سألت رسول الله: قال ع فقاعداً فإن لم صل قائماً فإن لم تستط" : فقال، عن صلاة المريض

  .(4)"تستطع فعلى جنب
على أن المريض يصلي مضطجعًا على جنبه الأيمن مستقبلًا  وبهذا الخبر احتج الإمام الشافعي

وجعل الآية حجة ، بمقادم بدنه ولا يجوز له أن يستلقي على ظهره على ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة
أنه لما حصر أمر الذاكر في الهيئات المذكورة دل على أن غيرها ليس من هيئته على ذلك بناءً على 

وتخصيص ابن مسعود الذكر ، والصلاة مشتملة على الذكر فلا ينبغي أن تكون على غير هيئته محل تأمل
                                                           

 ( 200-4/115) لابن عاشور التحرير والتنويرو ، (155-5/154الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي )نظم : انظر (1)
 .سبق تخريجه (2)
 0معرفة النهاري والليلي : النوع الثالث (1/82الإتقان للسيوطي ): انظر (3)
  0 1116: رقم، إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب: باب، التهجد: كتاب،  أخرجه البخاري (4)
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وسياق الآية : قال ابن عاشور، (1)الجليل وسباقه بالصلاة لا ينتهض حجة على أنه بعيد من سياق النظم
 0(2)عيد عن هذا المعنى ب

بأن المراد به المداومة ، وهو الذي عليه سائر المفسرين، هافي الصلاة وغير : أي، الذكر العام -2
ونظيره ، في غير صلاتهمفي تشهدهم و  قعوداً  قياماً في صلاتهم أو، على الذكر في عموم أحوال الإنسان

ومن ، (3)( 103: )النساء َّ ثنثنير  ثنني  نىثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالى
  0(4)" كل أحيانه يذكر الله على "كان رسول الله: المعنى قول عائشة رضي الله عنها هذا

معوا على والعلماء أج، هو المطلب، التفكر: حضور القلب أو الذكر القلبي وهو الذكر باللسان مع
قراءة القرآن ذكرًا فلا تكره  وعدّ ابن جريج، وإلى هذا القول ذهب كثير، أنه لا ثواب لذاكر غافل

 .(5)للمضطجع القادر
  .والذاكر لله على كل أحواله مثاب ومأجور إن شاء الله، ذكر الله واجب في كل حال: أقول

 حديث أنس منما ورد : ومن ذلك، فالمعنى يخافون الله في جميع تصرفاتهم، أنه الخوف -3
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من  ": أنه قال  عن النبي

إن ": ال رسول اللهقال ق عن أبي هريرةو 0(0)"السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات
قال وهل رأوني فيقولون لا والله يا رب ما  ...لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 

رأوك قال فيقول فكيف لو رأوني قال فيقولون لو أنهم رأوك لكانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا 
وأكثر تسبيحا قال فيقول وما يسألوني قالوا يسألونك الجنة قال فيقول وهل رأوها فيقولون لا والله يا رب 

فيقولون لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة  ما رأوها فيقول فكيف لو رأوها

                                                           

تفسير الألوسي ، (4/110تفسير ابن عاشور)، (311-4/310تفسير القرطبي)، (550-1/555تفسير البغوي ): انظر (1)
(2/301)0 
 0(4/110تفسير ابن عاشور) (2)
تفسير ابن كثير ، (311-4/310تفسير القرطبي)، (550-1/555تفسير البغوي )و (، 0/301تفسير الطبري): انظر (3)
   0 (4/110تفسير ابن عاشور)، (2/102)
 0 363: رقم، ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها: باب، الحيض: كتاب،  رواه مسلم (4)
 0(2/301)تفسير الألوسي ، (2/102تفسير ابن كثير ): انظر (5)
مسند أبي حمزة ، البزار، 4141: قم، مسند أنس بن مالك، وأبو يعلى، 12045: رقم، مسند المكثرين، رواه الإمام أحمد (0)

عن  (434) (الأوسط)أخرجه الطبراني في: (245 /  5(السلسلة الصحيحة: قال الألباني في 0 0406: رقم، أنس بن مالك
 وهو ثقة.وقال الهيثمي: قلت يروه عن ميمون إلا إسماعيل" مل": إسماعيل بن عبد الملك حدثنا ميمون بن عجلان.وقال

 .وبقية رجاله ثقات عبد الرحمن والد محمد بن أبي السري ولم أعرفهوفيه المتوكل بن (10/66)
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فيقول فمم يتعوذون قال يقولون من النار قال يقول فهل رأوها قال فيقولون لا والله ما رأوها قال يقول  
 قدكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيقول فأشهدكم أني 

منهم إنما جاء لحاجة فيقول هم الجلساء لا  من الملائكة فيهم فلان ليس يقول ملك: قال، غفرت لهم
 .(1)"جليسهم يشقى بهم
 -رضي الله عنها–الآية الكريمة ولحديث عائشة وهو ظاهر ، القول بعموم الذكر هو الأولى: قلت

أما القول ، فهذا داخل فيه، الصلاة: المقصودوالقول بأن ، (2)" الله على كل أحيانه يذكر "كان أنه 
 .-والله أعلم-فلا وجه له عندي، الخوف: بأنه

 ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: قوله سبب نزول ما ورد من إشكال في بعض ما ذكُر في :بعةساالوقفة ال

  .(110: )آل عمران  َّ ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن
، رضي الله عنهما عن ابن عباس، عن سعيد بن جبيرقال الطبراني ، أورده حديثاً : ابن كثير ذكر 

وأتوا النصارى ، عصاه ويده بيضاء للناظرين: قالوابم جاءكم موسى؟ : فقالوا، "أتت قريش اليهود: قال
ادع : فقالوا فأتوا النبي، ويحيى الموتى، كان يبرىء الأكمه والأبرص: قالواكيف كان عيسى؟ : فقالوا

  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: فنزلت هذه الآية، فدعا ربه، هباً عل لنا الصفا ذالله أن يج

، هم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكةوسؤال، فإن هذه الآية مدنية، وهذا مشكل: قال 0" (3) َّ ثن ثن ثن
 . وهذا يقتضي أن تكون هذه الآيات مكية والمشهور أنها مدنية: ثم قال0(4)والله أعلم

مدنية  السورة ففيه إشكال من جهة أن، وصلهى تقدير كونه محفوظاً وعل: قال الحافظ ابن حجر
إلى المدينة ولا سيما  ن سؤالهم لذلك بعد أن هاجر النبييكو  ويحتمل أن: قلت، وقريش من أهل مكة

                                                           

الذكر والدعاء والتوبة : كتاب،  ومسلم، 0408: رقم، فضل ذكر الله عز وجل: باب، الدعوات: كتاب،  رواه البخاري (1)
  0 2081: رقم، فضل مجالس الذكر: باب، والاستغفار

 .سبق تخريجه (2)
: برقم، والطبراني في الكبير، 4055: برقم، وابن أبي حاتم في تفسيره، 1200: برقم، فسيرهابن المنذر في ت: أخرجه (3)

، (4/312يحيى الحماني نقل الذهبي في الميزان): هذا الحديث فيه، 158: برقم، والواحدي في أسباب النزول، 12322
، وابن معين في تاريخه، ضعيف: 025: برقم، وقال النسائي في الضعفاء والمتروكين، ثقة: ومرة، كذاب: أنه، 1506: برقم
قال ، يعقوب القمي: وفي الحديث 0ما بالكون مثل ابن الحماني ما يقال فيه إلا من حسد، صدوق مشهور: قال، 811: برقم

وقال ابن حجر في ، ليس بالقوي: ( قول الدارقطني8/300ونقل الذهبي في سير أعلام النبلاء )، ليس به بأس: عنه النسائي
وعقب ابن حجر على  0وكان صدوقا : 1530: ( برقم1/416وقال الذهبي في الميزان ) 0صدوق يهم: 6822: برقم، تقريبال

 0رجاله ثقات إلا الحماني فإنه تُكلم فيه : قائلا 4501: ( برقم8/216سند الحديث في الفتح)
  0( 2/102تفسير ابن كثير ): انظر (4)



 التي بكى النبي )صلى الله عليه وسلم( لنزولها الآيات والسور

 

- 5511 - 
 

 فالآن، (1)والدليل على أن هذه الآية مدنية ما رواه عطاء بن أبي رباح من حديث عائشة، في زمن الهدنة
 .الذكر

 .. ؛ لأنَّ في حديث ابن عباس أنعباس . فهذا بخلاف حديث ابن: قائلقال إن )ف: قال الطحاوي
وفي حديث ، بب الذي ذكره ابن عباس في حديثهإنزال الله تعالى كان لهذه الآية على رسوله للس

منه من صلاته ورقِّة قلبه عندها.  عند الذي كان هذا إنزاله إياها على رسول الله رضي الله عنها عائشة
الذي في حديث ابن عباس  ف في هذين الحديثين ولا تضاد؛ لأنه لا اختلاأن: فكان جوابنا له في ذلك

ن الشيئين بي إياه  وتخيير الله، ما ذكر من سؤالها إياه فيه، يش رسول اللههو ذكر سؤال قر 
الذي ومآلهم فيه السبب ، ما هو في العاقبة أحمدلسائليه  واختياره ، ذلك الحديثالمذكورين في 

الآية التي أقام بها الحجةَ عليهم في  وكان إنزال الله، وفوزاً لهم من عذابه، يكون إيصالًا لهم إلى الجنة
وكان ابن عباس قد تقدّم علمه بالسبب الذي كان من ، وهو في بيت عائشة، عليه الليلة التي أنزلها فيها

م عند عائشة، أجله نزولها ، يع الآثار إلى انتفاء التضاد لهافعاد بحمد الله ونعمته جم، ولم يكن ذلك تقدَّ
 .(2)والله الموفق، والاختلاف عنها

كلام الطحاوي لا ينفي التعارض بين الحديثين فحديث ابن عباس يقتضي  : قال ابن حجر في الفتح
،  في المدينة هالآية نزلت على رسول اللفي حين أنَّ حديث عائشة صريح في كون ، كون الآية مكية

  .(3) كما أنَّ المشهور في كتب التفسير أن سورة آل عمران مدنية
بل ولا شروح تفسير ابن  ، ير لم أجده عند غيره من المفسرينوهذا الاستشكال من ابن كث: قلت

  .ولعله انفراد له، كثير ولا مختصراته
 : المشروع والعملالتفكر المشروع وغير  :ثامنةالوقفة ال

بل ومن ، الشيء الكثير ملكوت الله فيها من التأمل والنظر في، التفكر عبادة من العبادات
عن عبد الله بن 0ملك إلا البكاء لعجزه وقلة حيلتهعندما يقف أمام هذه العوالم لا ي الإنسان نتائجها أن

: فيم تفكّرون؟ قالوا": اللّه فقالوهم يتفكّرون في خلق ، على أصحابه خرج رسول اللّه: قال سلام
 . (4)" ولكن تفكّروا فيما خلق اللّه، لا تفكّروا في اللّه: قال: نتفكّر في خلق اللّه

                                                           

 .وقد سبق ذكره وتخريجه، الذي كان سبباً في نزول الآيات الكريمة، حديث عائشة رضي الله عنها (1)
 0(5138)( وفي تحفة الأخيار عقب 4018شرح مشكل الآثار  عقب ): انظر (2)
 0(4501)( عقب 8/216)فتح الباري : انظر (3)
( 1/388الأصفهاني)والترغيب والترهيب لإسماعيل ، (1/210والعظمة لأبي الشيخ )، (2/841تفسير ابن أبي حاتم ) (4)

 .008: برقم
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الفكر هو أعمال الخاطر في الشيء وتردّد القلب فيه وهو قوّة مطرقة للعلم إلى : يقول ابن كثير
المعلوم والتفكّر جريان تلك القوة بحسب نظر العقل ولا يمكن التفكّر إلا فيما له صورة في القلب ولذا 

ا في خلق ولذا أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم تفكّرو  ...قيل تفكّروا في آلاء الله ولا تتفكّروا في الله 
الآفاق  ليدلهم ذلك على كمال قدرته ودلائل التوحيد منحصرة في...السماوات والأرض وما أبدع فيهما 

 0(1)والأنفس ودلائل الآفاق أعظم
ما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم؟ وكيف : يقول سيد قطبو 

ربنا ما خلقت هذا باطلًا سبحانك! فقنا  ﴿: الدعاء الخاشع الواجفينتهون من التفكر فيها إلى هذا 
الاستقبال السليم للمؤثرات   إلى نهاية ذلك الدعاء؟ إن التعبير يرسم هنا صورة حية من عذاب النار﴾

الكونية في الإدراك السليم. وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأنظار والأفكار 
والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيهاً مكرراً مؤكداً إلى هذا الكتاب . بالليل والنهار، صميم الكونفي 

تستجيش في الفطرة السليمة ، فتتبدى في كل صفحة آية موحية، لا تفتأ صفحاته تقلب  المفتوح؛ الذي
 .(2)(000إحساساً بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب

ويستفتح قيامه بقراءة ، انتبه من نومه أن يمسح على وجهه يُستحب لمن: العلماءقال : قال القرطبي
 فيجمع، ثم يصلي ما كُتب له، (3)ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، قتداء بالنبيالآيات ا هذه العشر

  .(4)وهو أفضل العمل ، بين التفكر والعمل
 يوذلك أن العقول تتحير ف، سبحانه ممنوعتبين أن التفكر في ذات الله مما تقدم من النصوص 

  ثن ثنثن ثن ثن نى ُّٱ : أو تتوهمه القلوب بالتصوير، فإنه أعظم من أن تمثله العقول بالتفكير، ذلك

 القرآن وحث، فالإنسان مأمور به مخلوقات الله تعالى يأما التفكر فو ، (11: )الشورى  َّ ثن ثن ثن
، كريمة التي نحن بصدد الحديث عنهاهذه الآيات ال منها، ا إلى التفكر في معرض آيات كثيرةعليه ودع

: )يونس َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ : وغيرها كقوله 
 ُّٱ: قال تعالى، جائب الدالة على عظمة الله تعالىفخلقه من الع، مور في التفكر في نفسهمأفهو ، (101

 .بالكون وما فيهمأمور في التفكر و ، (21: )الذاريات  َّ ثن ثن ثن ينثن ثن

                                                           

  0(180-2/184تفسير ابن كثير ) (1)
  0( 2/143تفسير سيد قطب ) (2)
سبق  0بتّ عند خالتي ميمونة: قال، عن ابن عبّاس  رضي اللّه عنهما، مالك بن أنس  : حديث القرطبي يقصد: قلت (3)

 .تخريجه
  0( 4/310تفسير القرطبي) (4)
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نظر إلى هذا ي هوو ، ذكرهيو عجب منه ي فلا شك أنهبيت غنى مزخرف  أحدنا دخللو : وقفة تأمل
  هغفلت يف هفمثل، هورب هنفس ىنسلا ي حتى، هبناء خالق يتفكر في ألا، هقلب في بصره دون البيت العظيم

حديث  يأختها فتتحدث معها ففتلقى ، حائط قصر الملك يكمثل نملة تخرج من بيتها الذي حفرته ف
عرف من يفما ، هغفلت يف هوفهكذا  .ولا تذكر قصر الملك ولا من فيه، وكيف بنته وما جمعت فيه، بيتها

 .هالسماء إلا ما تعرفه النملة من سقف بيت
والعلوم تقل عن الإحاطة ، روالأعمار تقص، ينفهذا بيان معاقد الجمل التي يجول فيها فكر المتفكر 

كانت معرفتك بجلال ،  إلا أنك كلما استكثرت من معرفة عجائب المصنوعات، المخلوقات ضببع
زداد خشية وخوفاً من الله وفي ا هذه الأشياء يفمن نظر ف ها هنا. فتفكر فيما أشرنا إليه .الصانع أتم

خالياً ففاضت عيناه ه رجلًا ذكر الل: وذكر منهم، " سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الحديث
م يبك رياءاً ولا سمعة وإنما عندما تفكرفي مخلوقات الله وفي نفسه وقف عاجزاً ل، (1)... الحديث"

بمكان قبل أن تقع وعرف قلة حيلته وأنه محتاج إلى مولاه فما ملك إلا تلك الدموع التي وقعت عند الله 
  .(2)"  " لن تمس النار عين بكت من خشية الله: على الأرض لأنه

استفاد المعرفة بجلال الله تعالى ، من حيث إنها فعل الله وصنعه فمن نظر في هذه الأشياء
لا من حيث ارتباطها بمسبب ، بعض يومن قصر النظر عليها من حيث تأثير بعضها ف، وعظمته

 .نعوذ بالله .شقي، الأسباب
 : وفيه مسائل، الدعاء : تاسعةالوقفة ال

، بودية والخضوع لله سبحانه وتعالىومظهر من مظاهر الع، ألوان العبادة القوليةاء لون من الدع
لتجاء إليه بدفع الضر وجلب وتفويض وا، وتخل عن الحول والطول والقوة، الحوائج والرغبة إليه في قضاء

 .وهو سلاح المؤمن، النفع
  : منها، ةيدعد ي تدور حول المعنى اللغوي للكلمةالوجوه الت: المسألة الأولى

)آل  َّ  ثن  ثن ثن ثن ُّٱ: قال تعالى  ، أي ناديته وصحت به، دعوت فلاناً : يقال، النداء -1
 ثنيى ُّٱ: قال تعالى  ، حد من النداء والدعاء موضع الآخروقد يستعمل كل وا ننادي. : أي (01: عمران

 .(161: )البقرة  َّ ثن  ثنبر  ثن ثن ثن ثن ثنثنٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثن ثن
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ُّٱ: قال تعالى  ، أي طلبه، دعاه: يقال، الطلب -2

 تطلب أن يحمل عنها.: أي، (18: )فاطر َّ  ثنثن ثن ثن
                                                           

 .سبق تخريجه (1)
 .سبق تخريجه، رواه الترمذيجزء من حديث  (2)
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 قولهم إذ جاءهم العذاب.: أي، (5: )الأعراف  َّ ثنبن بى بي تر  ثن ُّٱ: قال تعالى  ،   القول-3
 نعبد.: أي، (14: )الكهف  َّ ثنثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن  ُّٱ: قال تعالى  ، العبادة -4
 استعينوا واستغيثوا بهم.: أي، (23: )البقرة َّ  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قال تعالى  ، الاستعانة -5
حثثتهم : أي، (5: )نوح َّبج بح بخ بم به  ثن ثن ثن ُّٱ: قال تعالى، الحثّ على  الشيء -0

 على  عبادة الله سبحانه.
 انسبوهم واعزوهم.: أي، (5: )الأحزاب َّ ثنثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: قال تعالى  ، النسبة -6
: ويقال . سله: أي، (01: )البقرة َّ لجثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قال تعالى  ، السؤال -8

 ثننم نى  ثن ُّٱ: قال تعالى   ورغبتُ فيما عنده من الخير.، ابتهلتُ إليه بالسؤال: عاءً دعوتُ الله أدعوهُ د

 . (00: )غافر  َّ  ثنثن
 : والتي منها، المبينة للدعاء في القرآن الكريمدلالات النصوص : المسألة الثانية

بخ بم  بحبج  ثن ثن ثن ُّٱ: لىالأمرُ به والحثُّ عليه كما في قوله تعا الآيات جاء في بعض -

-55: )الأعراف َّ ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثن خمثنحم  ثنجم  ثنتخ تم ته  ثم  به تج تح
  .(05: )غافر َّ ثن ثن ثنخم  ثن حمثنجم  ثنبه تج تح تخ تم ته ثم   ُّٱ: وقال، (50

  ثنثن ثننم نى  ثن ُّٱ: وذلك كما في قولهوفي بعضها التحذير من تركه والاستكبار عنه؛  -

 0ونحوها من الآيات، (00: )غافر َّ ثن ثنيم يى   ثن ثن ثن ثن ثن
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: وفي بعضها مدحُ المؤمنين لقيامهم به؛ وذلك كقوله -

 ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقوله، (56: )الإسراء  َّ ثنثن ثن ثن  ثن

  0(10: )الأنبياء  َّ  ثن
 ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ:  فيما حكاه عن نبيِّه إبراهيم  جميل آثاره كقوله وفي بعضها بيان-

له مج  لملج لح لخ ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن

 َّلج لح   ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقوله، (41-48: )مريم  َّمح مخ  

  .(02: )النمل َّ ثنسم ثن ثن ثنخم   ثنحم  ثنجم  ثنُّٱ: وقوله، (180: )البقرة
  ثنجم  ثنتج تح تخ تم ته ثم  ُّٱ : دينا كما ورد ذلك في قوله تعالى الرب يهسموأحياناً ي -

إلى غير ذلك من أنواع الدلالات التي جاءت في القرآن الكريم تحض على الدعاء وتبين  0(14: )غافر َّ
  .فضله وضرورته للمسلم

عند الله ثوابه وأجره ظم يئةٌ بالنصوص المشتملة على الحث على الدعاء وبيان فضله وعوالسنة مل
 0ه وفوائدهوكثرة عوائده وثمار 
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 المطلب الثاني
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالى لنزول  بكاؤه

  .(41: النساء)َّ
 الدراسة 

 : منها، عدة وقفات ة الكريمةالآي ذهفي ه
 حول المعنى الإجمالي للآية الكريمة  :الوقفة الأولى

فكيف يكون الأمر ، تعالى مخبراً عن هول يوم القيامة وشدة أمره وشأنهيقول : يقول ابن كثير 
 ثنيى  ُّٱ: كما قال تعالى،  يعني الأنبياء عليهم السلام، والحال يوم القيامة حين يجيء من كل أمة بشهيد

  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقال تعالى، (01: )الزمر َّ ثن  ثن ثن ثن ثنٌّ ٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثن ثن

عن ابن  البخاري ذكر الحديث الذي ذكرهو ، (84: )النحل َّ ثن  ثنير  ثننى ني  ثن ثن ثن ثن
وعليك أنُْزلَِ ؟ ، يا رسول الله ! أقرأ عليك: اقْرأْ عليّ القرآن. قلت: قال لي النبي ": أنه قال: مسعود

 ثن ثن ثن ُّٱ: حتى جئت إلى هذه الآية، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء: قال

فإذا عيناه ، فالتفت إليه، قال حسبك الآن، (41: النساء) َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن
 0)2)، (1)"  تذرفان

 من هذه الآية سبب بكاؤه :الوقفة الثانية
قال كما ،  وسبب بكاءه من هذه الآية، عاش معه على كل أحواله، مع القرآن قلباً وقالباً   النبي

إذ  إنما كان لعظيم ما تضمنته هذه الآية من هَوْل المطلع وشدّة الأم؛ بكاء النبي: قال علماؤنا: القرطبي
 . (3) شهيداً  يوم القيامة ويؤتى به ، يؤتى بالأنبياء شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب

الداعية له  وشدة الحال، عند هذا؛ لأنه مثل لنفسه أهوال يوم القيامة وإنما بكى": قال ابن بطال
 وهذا، ليريحهم من طول الموقف وأهواله؛وسؤاله الشفاعة لهم، والإيمان به، دته لأمته بتصديقهإلى شها

  .(4)ن"أمر يحق له طول البكاء والحز 
فكذلك أقول  (كيف)إنه أوجز في التعبير عن تلك الحال في لفظ : وكما قلت: وقال ابن عاشور

فإنهّ دلالة على  هذه الحالة من بكاء رسول الله دلالة على مجموع الشعور عند لا فِعل أجمع: هنا
                                                           

 .سبق تخريجه (1)
  0(260-2/201تفسير ابن كثير): انظر (2)
  0( 5/116تفسير القرطبي ): انظر (3)
  0( 11/301شرح البخاري لابن بطال ) (4)
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وتصديقِ ، وهي المسرةّ بتشريف الله إياّه في ذلك المشهد العظيم: شعور مجتمع  فيه دلائلُ عظيمة
والأسفِ على ما لحق بقية أمّته من ، ورؤيةِ الخيرات التي أنجزت لهم بواسطته، المؤمنين إياّه في التبليغ

  .(1)  والبكاء ترجمانُ رحمة  ومسرةّ وأسف وبهجة، مشاهدةِ ندمهم على معصيتهو ، العذاب على تكذيبه
، فإذا كان هذا الشاهد تفيض عيناه لهول هذه المقالة وعظم تلك الحالة: وقال الألوسي ملاحظاً 

 .(2) فماذا لعمري يصنع المشهود عليه؟! وكأنه بالقيامة وقد أناخت لديه
  : لما قبلها مناسبة الآية : لثةالوقفة الثا

يم يى  ثن ثن ثن ُّٱ ٱ: في قوله من اليوم الآخر وما ذكره من إظهار العدلسبحانه لما حذر   

تن  تى  ثن ثنبن بى بي تر  ثنثنبر   ثن ثن ثن ثن ثن ثنُّ ِّ ّٰ  ٌَّّ ٍّ ثن  ثن ثن ثن

واستقصائه فيه كان سبباً للسؤال عن حال المبكتين في هذه الآيات إذ ، (40-31: النساء) َّ ثنتي 
 ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: فقال، ذاك

  0(3)َّ ثنير  ثننى ني   ثن ثن ثن ثن
 الشهادة يوم القيامة : الرابعةالوقفة 

عندها يتتابع ، له بقيام الساعةفإذا ما أذن ال، تهممن باب عدل الله وحك يوه، أمر الشهادة عظيم
، والشهادة أنواع، لم يكن بحسبانهويظهر للعبد ما لم يكن يعهده من قبل وما ، الشهود بعضهم وراء بعض

 : منها
 مع غلقولا يجدي الأسف ، حيث لا ينفع الندم، عند الاحتضار دمآشهادة النفس على ابن  -1

بخ  بم  ُّٱ: أمانيه أن يقولفأغلى ، على نفسه بالتقصير والتفريط تهداالإنسان وشه اعترافأبواب التوبة و 

 ُّٱ: ذلك ويقول عليه يأبىو ، ولكن الله يكذبه، (100-11: )المؤمنون َّ جمثن ثمته  به تج تح تخ تم

 ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ: في تكذيب هذا الإنسان  وقد قال، َّ جمثن

 ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ:  قال، (28: )الأنعام َّ ثن ثن ثننم نى  

  .(130: الأنعام) َّ ثن ثن ثن
هو ربهم وخالقهم وفاطرهم  وأعظم الشهداء يوم المعاد على العباد، على العباد شهادة الله-2
، (33: )النساء َّ  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ، ولا تخفى عليه خافية، الذي خلقهم، سبحانه

 لحلج  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقال

 َّ  ثن ثن ثن ثنيج يح يخ يم  ثنهم  ثنلخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ نم  نه 
                                                           

 (5/58)تفسير ابن عاشور: انظر (1)
 0( 3/33)تفسير الألوسي : ( انظر2)
  0( 5/50تفسير ابن عاشور)، (283-5/282للبقاعي )نظم الدرر : انظر (3)
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نم نه  نخمج مح مخ  مم نج نح ُّٱ، وأمتهوأي شهادة أعظم من شهادة الله على عبده ، (01: )يونس

  .(10: )الإسراء َّيج   ثنهم  ثن
فإنه سبحانه يرسل ، وهذا من باب عدله وزيادة في إقامة الحجة، شهادة الرسل على أممهم -3

وأول من يشهد ، (01: )الزمر َّ ثن  ثن ثن ثن ثنٍّ  َّ ُّ ِّ ّٰ  ُّٱ: حيث قال سبحانه، هداء آخرينش
 ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ، أمته بالبلاغفيشهد كل رسول على ، في الأمم رسلها

  ثنير  ثننى ني  ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقال، (41: )النساء َّ ثن ثن ثن

 َّ ٌّثن  ثن ثن ثنيى  يمثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثننى  ُّٱ: وقال0(84: )النحل َّ ثن
 ثن ثن ثن ُّٱ، هم يشهدون على أممهم بالبلاغ كما يشهدون على المكذبين بالتكذيبف، (81: )النحل

من حديث يونس بن محمد بن فضالة روى ابن أبي حاتم بسنده 0(0: الأعراف) َّ ثن ثن  ثن ثن
على  فجلس ، رأتاهم في بني ظف أن النبي: من صحب النبيوكان أبي م: قال، عن أبيه (1)الأنصاري

قارئا  فأمر النبي، ومعه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وناس من أصحابه، الصخرة التي في بني ظَفَر اليوم
فبكى  َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: هذه الآية فقرأ حتى أتى عَلَى

فكيف ، هذا شهدت على من أنا بين أظهرهم، " يا رب: فقال، حتى اضطرب لحياه وجنباه رسول الله
  0(3)، (2)بمن لم أره "

قال ، ما تفعلون الذين يعلمون، الكاتبون، الكرام، ومن الشهود على العباد ملائكة الرحمن -4
،  ينشر له تسعة وتسعون سجلاً ، وتنشر له صحائفه وسجلاته ": في وصف حال رجل يوم القيامة النبي

 ثن ثن ثنثن ثن  ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثن ثن ثن ُّٱ، . فيها أعماله وأقواله(4)" كل سجل مد البصر

                                                           

: وقال أبو نعيم، قاله ابن منده، أبو محمد من أهل المدينة: كنيته،  الأنصاري يونس بن محمد بن فضالة بن أنس الظفري (1)
: (رقم6/046حبان)الثقات لابن : انظر 0ه( 155: وروى عنه أهلها )ت، يروي عن جماعة من التابعين.عداده فِي الكوفيين

: ( رقم561-0/560الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر )، 5003: ( رقم5/413أسد الغابة لابن الأثير)، 11883
1415. 

-11/243والطبراني في المعجم الكبير)، (22-3/21وابن قانع في معجم الصحابة )، (3/150رواه ابن أبي حاتم) (2)
، رجاله ثقات: (6/4وقال الهيثمي في المجمع)، (5/2426نعيم في معرفة الصحابة)وأبو ، بسند حسن، 540: برقم، (244

   0( 2/541وحسن السيوطي في الدر المنثور إسناده)
  0 5344: برقم، (3/150تفسير ابن أبي حاتم ): انظر (3)
ما : باب، أبواب الإيمان :كتاب،  رواه الترمذي، ( هذا جزء من حديث البطاقة حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما4) 

، الإيمان: كتاب،  والحاكم، 0114: رقم، مسند المكثرين، وأحمد، 2031: رقم، جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله
هذا حديث صحيح لم يخرج في : وقال الحاكم، حسن غريب: (6/410شرح السنة) والبغوي في، قال الترمذي، 1: رقم

وقال الشوكاني في ، (5/163وحسنه ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح)، ووافقه الذهبي، مسلمالصحيحين وهو على شرط 
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. قال (21-18: )ق~ َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنتن تى تي   ثن ثنبن بى بي تر ثن ثنبر 
  .(1)وملك يشهد عليها بأعمالها، أي ملك يسوقها إلى المحشر: الله في السائق والشهيدابن كثير رحمه 

وتنشر ، والثاني يشهد عليه، واحد يسوقه، فكل واحد منا يوم القيامة سيأتي ومعه ملكان إذاً 
 ثن ثنُّٱ، (23: )ق~ َّثننى ني  ثن ثن ثن ثن ُّٱ: ويقول الملك، الصحائف التي غفل عنها العباد

فتشهد الملائكة بعدما ، (100: )النساء  َّنى ني  ثن ثن ثنثن  ثن  ثنثن ثن ثنثن ثن ثن ثن
 شهد النبيون.

تن  تى  ثن ُّٱ: يقولون في كل أمة، يكذب المكذبون فعندما، على الأمممة هذه الأشهادة  -5

 ثن ُّٱ: كما قال،  عليهملتشهد  فتأتي أمة محمد، (11: المائدة) َّ ثنثن ثن ثن ثن ثنثن ثنتي 

: يدعى نوح يوم القيامة فيقول": قال النبي، (143: البقرة) َّ ثنثن ثنٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن ثن ثن
ما أتانا من : هل بلغكم؟ فيقولون: فيقال لأمته، نعم: هل بلغت؟ فيقول: فيقول، لبيك وسعديك يا رب

 ثن ثن ُّٱ: فذلك قوله فيشهدون أنه قد بلغ.، محمد وأمته: من يشهد لك؟ فيقول: فيقول الله، نذير

 ثن ثن ُّٱ: عن السدّي، بسندهابن جرير  ذكر 0(2)"  (143: البقرة) َّ ثنثن ثنٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ثن ثن

، إن النبيين يأتون يوم القيامة: قال، (41: )النساء َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن
لم  حتى يؤتى بقوم لوط، منهم من أسلم معه من قومه الواحد والاثنان والعشرة وأقلّ وأكثر من ذلك

أمة : من يشهد؟ فيقولون: فيقال، نعم: هل بلغتم ما أرسلتم به؟ فيقولون: فيقال لهم، يؤمن معه إلا ابنتاه
ربنا نشهد أنهم : فبم تشهدون؟ فيقولون، شهادة أتشهدون أن الرسل أوْدَعوا عندكم: فيقال لهم، محمد 

فيدعى  .محمد: قولونمن يشهد على ذلك؟ في: قد بلغوا كما شهدوا في الدنيا بالتبليغ! فيقال
: البقرة)َّ ثنثن ثنِّ ّٰ.... ُّٱ: فذلك قوله وأن الرسل قد بلَّغوا.، أمته قد صدقوا أن فيشهد، محمد
143 )(3).  

عب وفيه من الهول والعظمة ما فأمر الشهادة أمر ص-وبيان لمكانتها  لهذه الأمة وهذه ميزة: قلت
 .إلى أن تقوم الساعة القويمهي الأمة الوحيدة التي أمنها الله على المنهج  هالأن -فيه

                                                                                                                                                                                     

: وقال الألباني في صحيح ابن ماجة، (11/160وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند )، حسن: (2/263) تفسيره
 .صحيح

  0( 6/365تفسير ابن كثير ): انظر (1) 
  0 3331: رقم، الأرواح جنود مجندة: باب، اديث الأنبياءأح: كتاب،  رواه البخاري (2) 
حديث أبي سعيد ، ولكن له شاهد في صحيح البخاري، لم أقف عليه بهذا السند واللفظ في غير تفسير ابن جرير (3) 

،  البخاريصحيح : انظر 0لبيك وسعديك يا رب... ": فيقول، " يدعى نوح يوم القيامة: قال رسول الله: قال، الخدري
 .  4486: رقم، )وكذلك جعلناكم أمة وسطا...(: قوله تعالى: باب، التفسير: كتاب
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كما ،  ا من خير أو شرالأرض ستشهد بكل عمل عليه: شهادة الأرض على الناس يوم القيامة -0
سلمة أن ينتقلوا قرب ولما أراد بنو ، (5-4: )الزلزلة َّ ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ُّٱ:  قال

نعم يا رسول الله قد : قالوا، "بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد": المسجد قال لهم النبي
، ألزموا دياركم الحالية: . أي"دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم سلمة بني": فقال، أردنا ذلك

 .  (1)ما يسرنا أنا كنا تحولنا: فقالوا
 ثن ثن ُّٱ، وتشهد الأرض لمن مشى عليها إلى الخير أو إلى الشر، تكتب الآثار إلى المساجد اً فإذ

 فيا له والله من منظر مهول0(12: )يس~ َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن  ثنسم  ثن
!!0  

  ثن ثن ثن ثن ثنين  ثن ثنير   ثن ُّٱ: يقول الله، الإنسان عليهشهادة أعضاء  -6

لخ لم لى لي لح لخ لم له مج  مح مخ مم نج نح نخ نم نه   ُّٱ: ويقول، (05: )يس~ َّ ثن ثن

 ثن ثن ثنيم يى  ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثننى  نمثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثنثن

العبد ربه  "...فيلقى: ويقول، (22-20: )فصلت َّبر   ثن ثن ثن ثن ثن ثنٌّ  ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ثن
: وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول، لوأسخر لك الخيل والإب، وأزوجك، وأسودك، ألم أكرمكأي قل : فيقول الله

، ثم يلقى الثاني ...، أنساك كما نسيتنيإني ف: فيقول، لا: أفظننت أنك ملاقي؟ فيقول: فيقولقال ، بلى
ويثني بخير ، آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت يا رب: فيقول، ثم يلقى الثالث ...

من ذا الذي ، فيتفكر في نفسه، ألا نبعث شاهدنا عليك: ثم يقال له: ذاً . قالهاهنا إ: فيقول، ما استطاع
.فتنطق فخذه ولحمه وعظامه انطقي: وفمه ولحمه وعظامه يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه

هذه المشاهد مما أبكى .  (2)" وذلك الذي يسخط عليه .وذلك المنافق، وذلك ليعذر من نفسه، بعمله
عندما  لاشك أنه سيبكي، وكل من له قلب حي، وسلف هذه الأمة وصحبه الكرام المصطفى

 .فقط مجرد التأمل !!، يتأمل
  

                                                           

  0 005: رقم، فضل كثرة الخطا إلى المساجد: باب، الصلاة: كتاب،  رواه مسلم (1) 
  0 2108: برقم، الزهد والرقائق: كتاب،  رواه مسلم (2) 
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 الثالثالمطلب 
 

: )المائدة َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالىلنزول   بكاؤه
118)0  

 : الدراسة
 : منها، حول هذه الآية الكريمة وقفات

 حول المعنى الإجمالي للآية الكريمة :الأولىالوقفة 
 هذا الكلام َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقوله: قال ابن كثير

ويتضمن ، وهم يسألون، الذي لا يسأل عما يفعل، فإنه الفعال لما يشاء، يتضمن رد المشيئة إلى الله
تعالى الله عما ، وجعلوا لله نداً وصاحبة وولداً ، التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وعلى رسوله

جَسْرَة  يث الإمام أحمد عنذكر حدثم ، ونبأ عجيب، وهذه الآية لها شأن عظيم، يقولون علواً كبيراً 
: يركع بها ويسجد بها، فقرأ بآية حتى أصبح، ذات ليلة صلى النبي: قال، عن أبي ذر، (1) العامرية

ما زلت تقرأ ، يا رسول الله: قلت، فلما أصبح َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثنُّٱ
، فأعطانيها، الشفاعة لأمتي إني سألت ربي" : وتسجد بها؟ قال، تركع بها، هذه الآية حتى أصبحت

  .(2)" وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً 
فانتهت إلى ، أنها انطلقت معتمرة: أيضاً  (3) جسرة بنت دجاجة من حديث: الإمام أحمد وذكر

ثم ، فصلى بالقوم، ليلة من الليالي في صلاة العشاء، قام رسول الله : فسمعت أبا ذر يقول، الربذة
فلما رأى القوم قد أخلوا ، انصرف إلى رحله، فلما رأى قيامهم وتخلفهم، تخلف أصحاب له يصلون

ثم جاء ابن ، فقمت عن يمينه، فأومأ إليّ بيمينه، فقمت خلفه، فجئت، رجع إلى مكانه يصلي، المكان
واحد منا  يصلي كل، فقمنا ثلاثتنا، فقام عن شماله، فأومأ إليه بشماله، فقام خلفي وخلفه، مسعود

فلما أصبحنا ، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة، ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، بنفسه

                                                           

"أنها : عن جسرة بنت دجاجة العامرية، روى قدامة العامري، في أهل الكوفةمعدودة ، تابعية، ( جسرة بنت دجاجة العامرية1) 
قدامة بن : وروى عنها، وأم سلمة، وعائشة، وعلى، ورأت أبا ذر في الربذة" روت عن أبي ذر، اعتمرت نحواً من أربعين عمرة

 0ثقة : قال العجلي، لنسائي وغيرهمالها أحاديث في سنن أبي داود وا، وممدوح الهذلي، وأفلت بن خليفة، عبدالله العامري
  0 2641: رقم، النساء: كتاب،  وتهذيب التهذيب لابن حجر، 2320: رقم، في تسمية النساء: باب، الثقات للعجلي: انظر

 0 21054: رقم، حديث أبي ذر الغفاري، مسند الأنصار، رواه الإمام أحمد في مسنده (2) 
  0من هذه الصفحة 1: هامش: ترجمتها في انظر، جسرة الغامدية: هي (3) 
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لا أسأله عن : أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده: أومأت إلى عبد الله بن مسعود
لو فعل هذا بعضنا لوجدنا ، آن ومعك القرآنبأبي وأمي قمت بآية من القر : فقلت، شيء حتى يحدث إليّ 

أجبت بالذي لو اطلع عليه  ": ماذا رد عليك؟ قال: أو، فماذا أجبت: قلت،  "دعوت لأمتي": قال، عليه
قريباً من قذفة ، فانطلقت معنقاً  " بلى ": أفلا أبشر الناس؟ قال: قلت " كثير منهم طلعة تركوا الصلاة

: فناداه أن، نكلوا عن العبادات، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا، يا رسول الله: فقال عمر، بحجر
 0(2)، (1) َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثنُّٱ : وتلك الآية، فرجع " ارجع

 0من هذه الآية سبب بكاؤه  :الوقفة الثانية
، في صحيحه مسلم كما في الحديث الذي رواه،  رحمةً بأمّته وخوفاً عليها من عذاب الله اؤه بك

ثم ، (118: المائدة) َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ:  يوم قرأ قول الله
، (4) جَسْرةَ العامرية كذلك ذكر الإمام أحمد من حديث . (3)" وبكى أمتي اللهم أمتي": رفع يديه وقال

 ثن ثن ثنُّٱ: يركع بها ويسجد بها، فقرأ بآية حتى أصبح، ذات ليلة صلى النبي: قال، عن أبي ذر

ما زلت تقرأ هذه الآية حتى ، يا رسول الله: قلت، فلما أصبح َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن
وهي نائلة إن ، فأعطانيها، الشفاعة لأمتي إني سألت ربي" : وتسجد بها؟ قال، تركع بها، أصبحت

أنها : أيضاً  جسرة بنت دجاجة من حديث: الإمام أحمد وذكر، (5)"شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئاً 
ليلة من الليالي في صلاة ، قام رسول الله : فسمعت أبا ذر يقول، فانتهت إلى الربذة، انطلقت معتمرة

فلما ، انصرف إلى رحله، فلما رأى قيامهم وتخلفهم، ثم تخلف أصحاب له يصلون، فصلى بالقوم، العشاء
فقمت عن ، ليّ بيمينهفأومأ إ، فقمت خلفه، فجئت، رجع إلى مكانه يصلي، رأى القوم قد أخلوا المكان

يصلي  ، فقمنا ثلاثتنا، فقام عن شماله، فأومأ إليه بشماله، فقام خلفي وخلفه، ثم جاء ابن مسعود، يمينه
، وقام بآية من القرآن يرددها حتى صلى الغداة، ونتلو من القرآن ما شاء الله أن نتلو، كل واحد منا بنفسه

: أن سله ما أراد إلى ما صنع البارحة فقال ابن مسعود بيده: فلما أصبحنا أومأت إلى عبد الله بن مسعود
لو فعل هذا ، بأبي وأمي قمت بآية من القرآن ومعك القرآن: فقلت، لا أسأله عن شيء حتى يحدث إليّ 

أجبت  ": ماذا رد عليك؟ قال: أو، فماذا أجبت: قلت،  "دعوت لأمتي": قال، بعضنا لوجدنا عليه

                                                           

 0 21826: رقم، حديث أبي ذر الغفاري، مسند الأنصار، رواه الإمام أحمد في مسنده (1)
  0(3/210تفسير ابن كثير): انظر (2)
 .سبق تخريجه (3) 
 .سبقت ترجمتها (4) 
 .سبق تخريجه (5) 
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فانطلقت  " بلى ": أفلا أبشر الناس؟ قال: قلت " منهم طلعة تركوا الصلاةبالذي لو اطلع عليه كثير 
نكلوا عن ، إنك إن تبعث إلى الناس بهذا، يا رسول الله: فقال عمر، قريباً من قذفة بحجر، معنقاً 

 ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ : وتلك الآية، فرجع " ارجع ": فناداه أن، العبادات

 سمعت حذيفة بن اليمان: أنه قال سعيد بن المسيب من حديث: الإمام أحمد ذكرو   .(1) َّلج لح 
سجد سجدة ظننا أن ، فلما خرج، فلم يخرج حتى ظننا أن لن يخرج، يوماً ، غاب عنا رسول الله: يقول

ما : استشارني في أمتي ماذا أفعل بهم؟ فقلت إن ربي" : قال، فلما رفع رأسه، نفسه قد قبضت فيها
لا أخزيك في أمتك يا : فقال لي، فقلت له كذلك، فاستشارني الثانية، رب هم خلقك وعبادكشئت أي 

مع كل ألف سبعون ألفاً ليس عليهم ، وبشرني أن أول من يدخل الجنة من أمتي معي سبعون ألفاً ، محمد
ما : أوََ معطيَّ ربي سؤلي؟ فقال: فقلت لرسوله، وسل تعط، ادع تجب: حساب. ثم أرسل إليّ فقال

وأنا أمشي ، وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، ولقد أعطاني ربي ولا فخر، أرسلني إليك إلا ليعطيك
وهو نهر في الجنة يسيل في ، وأعطاني الكوثر، وأعطاني أن لا تجوع أمتي ولا تغلب، حياً صحيحاً 

أول الأنبياء يدخل وأعطاني أني ، وأعطاني العز والنصر والرعب يسعى بين يدي أمتي شهراً ، حوضي
ولم يجعل علينا في الدين من ، وأحل لنا كثيراً مما شدد على من قبلنا، وطيب لي ولأمتي الغنيمة، الجنة
 .كل هذه الروايات تبيّن شفقته ورحمته بأمته   .(2)"حرج

 مناسبتها لما قبلها : لثةالوقفة الثا
الله تعالى وثناء عليه بما هو أهله بالتنزيه له والاعتراف  اً سلف كله سؤالًا وجواباً وإخباراً حمد ما

 ثن ُّٱ: في قوله، بحقه والشهادة له بعلم الخفايا والقدرة والحكمة وغير ذلك من صفات الجلال والجمال

 ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثنتن تى تي   ثن ثنبن بى بي تر 

بج بح   ثن ثن ثن ثن ثنثن ثنين  ثن ثنير   ثننى ني  ثنثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن

 ثنثن  ثن ثن ثن ثن ثن سمثن ثن ثنخم  ثنحم   ثنجم ثنتح تخ تم ته ثم بخ بم به تج 

كان هذا السؤال يفهم إرادة التعذيب للمسؤول  و، (116-110: )المائدة  َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن
، والثناء الجميل عليه لأن العذاب ولو للمطيع عدل عنهم مشيراً إلى الشفاعة فيهم على وجه الحمد لله

 .(3) المعاصي بأيّ ذنب كان فضل والعفو عن
 على ذات الله  (النفس)إطلاق  :رابعةالوقفة ال

، فمنهم من منع ذلك، على ذات الله تعالى بدون مشاكلة اختلف العلماء في جواز إطلاق النفس
                                                           

 .سبق تخريجه (1)
 0 23625: رقم، حديث حذيفة بن اليمان، الأنصارمسند ، رواه الإمام أحمد في مسنده (2)
  0( 6/110تفسير ابن عاشور)، (0/306نظم الدرر للبقاعي): انظر (3)
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: )آل عمران َّلج  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ: نحو، في القرآن ومن منع يجعل ما ورد من ذلك
: )الأنعام ٌَّّ ٍّ  ثن ثن  ثن  ُّٱ: امتثالًا لقوله، ومن العلماء من جوّز ذلك0من قبيل المتشابه، (28
  .وأقوال العرب وأشعارهم وكلام النبي، كثرة تكرار استعماله في القرآن  ويشهد له أيضاً ، (54

اصطلاحي لا  هاستعمال، لفظ مجمل، الإلهية أو ذات الله عن نفسه (الذات )التعبير ب: قلت
وهذه الألفاظ تحمل معاني صحيحة ، الأسماء والصفاتوهو جائز من باب الإخبار لا من باب ، لغوي

والصواب أنه ما دام المعنى المقصود من ذلك اللفظ ، وهناك المجيز وهناك المانع، دلت عليها النصوص
)إن الله استوى : كقول أهل السنة.واستعمل اللفظ لتأكيد ذلك فلا مانع، يوافق ما دلت عليه النصوص

 .)بذاته( مراد بها أن الله مستو على العرش حقيقة وأن الاستواء صفة لهفلفظة ، (على العرش بذاته

وأما لفظ )الذات( فإنها في اللغة تأنيث ذو؛ وهذا اللفظ يستعمل مضافا إلى : قال شيخ الإسلام
شخص ذو علم وذو مال وشرف ويعني حقيقته؛ : فيقال، أسماء الأجناس يتوصلون به إلى الوصف بذلك

نى  ثن ُّٱ: فلما وجدوا الله قال في القرآن. ... 0ذات علم وقدرة وسلطان ونحو ذلكأو عين أو نفس 

)آل  َّيىيم ثن  ثنُّٱ، (110: )المائدةَّبج  ثن ثن ثن ثن ثنثن ثنين  ثن ثنير   ثنني 
نفس ذات علم وقدرة ورحمة : فقالوا، وصفوها: (12)الأنعام/ َّ ثنثنبى بي تر  ُّٱ، (30: عمران

، الذات. وهي كلمة مولدة؛ ليست قديمة: الصفة؛ فقالواومشيئة ونحو ذلك ثم حذفوا الموصوف وعرفوا 
 : بن عدي والصحابة لكن بمعنى آخر مثل قول خبيب وقد وجدت في كلام النبي

 يبارك على أوصال شلو ممزع      وذلك في ذات الإله وإن يشأ 
، (1)"...لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات كلهن في ذات الله": قال  وفي الصحيح عن النبي

والمعنى في جهة 0()أصبنا في ذات الله: وفي قول بعضهم، (2)كلنا أحمق في ذات الله: وعن أبي ذر
 ثن  ثن ثن ُّٱ: الله وناحيته؛ أي لأجل الله ولابتغاء وجهه؛ ليس المراد بذلك النفس. ونحوه في القرآن

الخصلة أي ، (111)آل عمران/ َّ  ثنخم  ثنحم  ثنجم  ثن ُّٱ: وقوله، (1نفال/لأ)ا َّ نىنم ثن
والجهة التي هي صاحبة بينكم وعليم بالخواطر ونحوها التي هي صاحبة الصدور. فاسم )الذات( في كلام 

بهذا المعنى. ثم أطلقه المتكلمون وغيرهم على )النفس( بالاعتبار : والصحابة والعربية المحضة النبي
ها الصفات. وقد روي في حديث الذي تقدم فإنها صاحبة الصفات. فإذا قالوا الذات فقد قالوا التي ل

                                                           

: كتاب،  ومسلم، 3356: رقم(، )واتخذ الله إبراهيم خليلا: قول الله تعالى: باب، أحاديث الأنبياء: كتاب،  رواه البخاري (1)
 0 2361رقم ، من فضائل إبراهيم: باب، الفضائل

غير أن بعض الحمق ، وكل إنسان أحمق فيما بينه وبين الله، ذكُر ذلك في معرض اختلاف الناس في الحمق: قلت (2)
   0 (1/20أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي ): وقد تحدث ابن الجوزي عن أخبار الحمقى  انظر 0أهون من بعض
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فإن كان هذا اللفظ أو نظيره ، (1)" تفكروا في آلاء الله؛ ولا تتفكروا في ذات الله": مرفوع وغير مرفوع
 فقد وجد في كلامهم إطلاق اسم )الذات( على النفس كما يطلقه المتأخرون: وأصحابه ثابتا عن النبي

(2). 
، عبارة عن حقيقة الوجود دون معنى زائد: موضوعها إنما هيأما النفس فعلى أصل : (3)قال السهيلي

بخلاف ما تقدم من ، فصلحت للتعبير عنه، والشيء النفيس، أيضًا من لفظها النفاسة استعمل وقد
 الألفاظ المجازية.

أنها في معنى النفس : ولا سيما المتكلمين القول فيها، وأما الذات فقد استهوى أكثر الناس
ويحتجون في إطلاق ذلك ، ويعبرون بها عن وجوده وحقيقته، ذات الباري هي نفسه: ويقولون، والحقيقة

وذلك في ذات الإله  : بن عدي وقول خبيب، )ثلاث كذبات كلهن في ذات الله(: بقوله في قصة إبراهيم
ما وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة ك. يبارك على أوصال شلو ممزع… وإن يشأ 

 ثنثن ثن ثنُّٱ: كما قال تعالى،  واحذر ذات الله، عند ذات الله: ولو كان كذلك لجاز أن يقال، زعموا

وحرف في ، إلا بحرف في الجارة: ولا يقال، وذلك غير مسموع، (28: )آل عمران َّلج  ثن ثن ثن
في الله وأحببتك ، جاهدت في الله تعالى: إذا قلت، وهو معنى مستحيل على نفس الباري تعالى، للوعاء
وإنما هو على ، محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء، تعالى

هذا محبوب في : كأنك قلت،  وطاعته؛ فيكون الحرف على بابه، حذف المضاف؛ أي في مرضاة الله
 وأما أن تدع اللفظ على ظاهرة فمحال .، الأعمال التي فيها مرضاة الله وطاعته

)في ذات الله( أو )في ذات الإله( إنما يريد في الديانة والشريعة التي هي ذات : ثبت هذا فقوله وإذا
، وكذلك هي في الأصل موضوعها نعت لمؤنث ألا ترى أن فيها تاء التأنيث، وصف للديانة فذات، الإله

، فسه سبحانهلا عن ن فقد صارت عبارة عما تشرف بالإضافة إلى الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك

                                                           

 .سبق تخريجه (1)
 0 (345-0/341)(، 5/330تيمية ) مجموع الفتاوى لابن: انظر (2)
هَيْلي (3) قرئ وأديب.ولد محدث وحافظ ونحوي ولغوي و ممؤرخ و ، المالكي، أبو القاسم عبد الرحمن بن الخطيب السُّ
كان ،  وجماعة، وأبا بكر بن العربي، .أخذ القراءات عن سليمان بن يحيىسهيل والسهيلي نسبة إلى قرية، بمدينة مالقة ه(508)

 -143/ 3وفيات الأعيان لابن خلكان ): انظر 0ه(581: )ت، عارفا بالرجّال وبالتاريخ، وصناعة الحديث، فسيرعالما بالت
معجم ، (313/ 3الأعلام للزركلي )، (116/ 1)  طبقات المفسرين الأدنوي، (101/ 18الوافي بالوفيات للصفدي )، (144

 (.146/ 5كحالة )لعمر  المؤلفين 
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  0(1)العرب وهذا هو المفهوم من كلام
وتطلق على ، ا به الإنسان وهي الروح الإنسانيوالنفس تطلق على العقل وعلى م: قال ابن عاشور

 .(2)أي تعلم ما أعلمه لأن النفس مقر العلوم في المتعارف، تعلم ما أعتقده: ات. والمعنى هناالذ
 .وغيرهم، (4)والإمام أحمد، (3)منها ما ورد عند البخاري، وأدلة أهل السنة كثيرة متواترة

  َّ ثن ثن ثن ُّٱ: كيف جاز لعيسى أن يقول: قال بعض المفسرين هنا: خامسةالوقفة ال
 لا يغفر أن يشرك به؟ والله تعالى، (118: )المائدة

 ثن ثنُّٱ: المغفرة لهم وهم كفار ؟ وكيف قالكيف طلب : فإن قيل: ذلك البغوي بقوله أجاب عن

  َّ ثن ثنُّٱأما الأول فمعناه : قيل، وهذا لا يليق بسؤال المغفرة، (118: )المائدة  َّ لج ثن ثن ثن ثن
إن هذا السؤال قبل : وهذا يستقيم على قول السدي، بعد الإيمان َّ ثن ثن ثن ُّٱقامتهم على الكفر إب

، فر منهمإن تعذب من ك: معناه، هذا في الفريقين منهم: وقيل، لأن الإيمان لا ينفع في القيامة يوم القيامة
)إنك( أنت : لليس هذا على وجه طلب المغفرة ولو كان كذلك لقا: وقيل، وإن تغفر لمن آمن منهم

كان ابن مسعود رضي الله وأما السؤال الثاني ف، ولكنه على تسليم الأمر وتفويضه إلى مراده، الغفور الرحيم
المعروفة  وأما على القراءة، كذلك هو في مصحفهو ، غفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم()وإن ت: عنه يقرأ

: وقيل، وإن تغفر لهم فإنهم عبادك وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم: تقديره، فيه تقديم وتأخير: قيل
إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز في الملك الحكيم في القضاء لا ينقص : معناه

لكنه ، غفرته وسعة رحمته ومغفرته الكفارحكمك ويدخل في حكمته وممن عزك شيء ولا يخرج من 
       .(5)يغفر وهو لا يخلف خبره  أخبر أنه لا

لم يعلم إن الكافر لا يغفر له فقول مجترى على كتاب وأما قول من قال إن عيسى: قال القرطبي
 (0)لا تنسخ لأن الأخبار من الله  الله

                                                           

وتحقيق معنى ، في التوكيد بنفسه وعينه: مسألة، العطف: باب، (232-1/230ي النحو للسهيلي)نتائج الفكر ف: انظر (1)
 .العين والذات

  0( 6/115تفسير ابن عاشور): انظر (2)
 0 6402: رقم، ما يذُكر في الذات والنعوت وأسامي الله عز وجل: باب، التوحيد: كتاب،  رواه البخاري (3)
: رقم، معرفة الصحابة: كتاب،  في مستدركه و الحاكم، 11831: رقم، مسند المكثرين، رواه الإمام أحمد في مسنده (4)

  0ووافقه الذهبي ، هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه: قال، 4054
  0 (100-2/105تفسير البغوي ) (5)
  0( 0/368تفسير القرطبي ) (0)
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من أقام : يأ َّ ثن ثن ُّٱ: قوله: وافقالاكتفى به و  (1)بعض المفسرينقال به  البغويذكره  وما: أقول
 ثن ثن ُّ وأنت مالكهم تتصرف فيهم كيف شئت لا اعتراض عليك َّ  ثنثن ثن ُّٱ على الكفر منهم

 له هذا الوجه أن ومع .في صنعه َّلج  ُّٱالغالب على أمره  َّلج  ثن ثن ثن ُّٱ لمن آمن منهم: يأ َّ ثن
في شأن قومه  الآية الكريمة حكاية للتفويض المطلق الذي فوضه عيسى إلى ربهإننا نرى أن إلا وجاهة 

هذا الكلام يتضمن رد المشيئة إلى الله تعالى فإنه الفعال لما يشاء الذي لا يسأل : ولهذا قال ابن كثير
وجعلوا لله ، عما يفعل وهم يسألون. ويتضمن التبري من النصارى الذين كذبوا على الله وكذبوا على رسوله

 . (2) وصاحبة وولدا نداً 
  

                                                           

  0( 6/116تفسير ابن عاشور)، (3/210تفسير ابن كثير)، (0/368تفسير القرطبي ): انظر (1)
 0(3/210تفسير ابن كثير ) (2)
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 المطلب الرابع
  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱ: قوله تعالى لنزول بكاؤه 

 مملج لح لخ لم له  مج مح مخ ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن

  0(01-06: )الأنفال   َّ  ثنهم  ثننم نه  نخنج نح
 : الدراسة

 : منها، هذه الآيات الكريمة فيها وقفات
 0حول المعنى الإجمالي للآيات الكريمة: الأولىالوقفة 

إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل ، هذه معاتبة من الله لرسوله وللمؤمنين يوم بدر: قال السعدي
: فقال تعالى.قتلهم واستئصالهم، في هذه الحال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: . وكان رأي، الفداء

ما ينبغي ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين : أي    َّ ثنثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم ُّٱ
أن يتسرع إلى ، وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبد الله، يريدون أن يطفئوا نور الله ويسعوا لإخماد دينه

وهو عرض قليل بالنسبة إلى المصلحة المقتضية ، أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصل منهم
، وبطل شرهم، فإذا أثخنوا.فالأوفق أن لا يؤسروا، دام لهم شر وصولة فما ،لإبادتهم وإبطال شرهم

بأخذكم الفداء  َّ ثن ُّٱ: يقول تعالى.فحينئذ لا بأس بأخذ الأسرى منهم وإبقائهم، واضمحل أمرهم
ونصر ، بإعزاز دينه    َّ ثنثن ثن ثن  ُّٱ .لا لمصلحة تعود إلى دينكم: أي    َّ  ثن ثن ُّٱ  وإبقائهم

كامل : أي َّ ثن ثن ثن ُّٱ  .فيأمركم بما يوصل إلى ذلك، كلمتهم عالية فوق غيرهموجعل  ، أوليائه
 ثن ثن ُّٱ ، يبتلي بعضكم ببعض، لكنه حكيم، ولو شاء أن ينتصر من الكفار من دون قتال لفعل، العزة

  العذاب -أيها الأمة  -وأن الله رفع عنكم ، أنه قد أحل لكم الغنائم، به القضاء والقدر    َّ ثن ثن  ثن

أن أحل لها ، وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة  َّ مملم له  مج مح مخ ُّٱ، َّلج لح  ثن ثن ثن ُّٱ
نم نه ُّٱ، شكرا لنعم الله عليكم، في جميع أموركم ولازموها   َّ نخنج نح ُّٱ .الغنائم ولم يحلها لأمة قبلها

    َّهم   ُّٱ .ويغفر لمن لم يشرك به شيئا جميع المعاصي، يغفر لمن تاب إليه جميع الذنوب    َّ ثن

 .(1)حيث أباح لكم الغنائم وجعلها حلالا طيبا، بكم

  .(01-06سبب نزول الآيات من): الوقفة الثانية
الأسرى قال فقال  ؤلاءما تقولون في ه لما كان يوم بدر قال رسول الله بن مسعودعن عبدالله 

يا  يا رسول الله قومك وأهلك استفدهم واستأدهم لعل الله أن يتوب عليهم قال وقال عمر  أبو بكر
يا رسول الله انظر واد  رسول الله أخرجوك وكذبوك قربهم فاضرب أعناقهم قال وقال عبد الله بن رواحة

                                                           

  0( 1/320تفسير السعدي): انظر (1) 
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 سول اللهكثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا قال فقال العباس قطعتك رحمك قال فدخل ر 
ولم يرد عليهم فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر وقال ناس يأخذ بقول عمر وقال ناس يأخذ بقول عبد الله 

ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من  فقال إن الله بن رواحة قال فخرج عليهم رسول الله 
ك يا أبا بكر كمثل ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة وإن مثل اللبن وإن الله

ومثلك يا أبا بكر  ، (30: )إبراهيم َّ  ثن ثنبن بى بي تر  ثنثنبر  ثن ثن ُّٱ: قال إبراهيم
، (118: )المائدة  َّلج لح  ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ: قال كمثل عيسى

، (20: )نوح َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قال وإن مثلك يا عمر كمثل نوح
  َّلج لح  لخ لم له مج مح مخ مم نج نح نخ   ثن ثن ُّٱ: قال وإن مثلك يا عمر كمثل موسى

أنتم عالة فلا ينقلبن منهم إلا بفداء أو ضربة عنق قال عبد الله فقلت إلا سهيل بن بيضاء ، (88: )يونس
فإني قد سمعته يذكر الإسلام قال فسكت قال فما رأيتني في يوم أخوف أن يقع علي حجارة من السماء 

 ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱ:  بيضاء فأنزل اللهفي ذلك اليوم حتى قال إلا سهيل بن 

  ثن ثن ثن ُّٱ: إلى قوله، (06: )الأنفال  َّ ثن ثن ثنثن ثنثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثنثن ثن

  .(1)(08: )الأنفال َّلج لح لخ  ثن ثن ثن ثن ثن
في مكائد : فقالت طائفة، أن يشاور أصحابه رسوله اختلفوا في أمر الله: قال شراح الحديث

، ليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهمتطييباً لنفوسهم وتأليفاً لهم على دينهم و ، ء العدوالحروب وعند ولقا
ا لم يأته فيم: وقالت طائفة، هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاقوروي ، ن كان الله أغناه عن رأيهم بوحيهوإ

إياه ليستن به  وسياسته إنما أمر بها مع غناه عنهم لتدبيره تعالى له: وقال آخرون، وحي ليبين صواب الرأي
ستشارة في غير لاا  فقد سن رسول الله: وقال الثوري، وا به فيما ينزل بهم من النوازلمن بعده ويقتد

   .(2)في أسرى بدر وأصحابه يوم الحديبية  ارة أبا بكر وعمر رضي الله عنهمااستش، ضعمو 
،  (3)من رسول الله ما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه: قال ورد في حديث أبي هريرة: لتق

 ثننى ني  ُّٱ: وقوله، (151: )آل عمران َّ ثنثن ثنُّ ِّ  ّٰ  ٌَّّ ٍّ ثن ُّٱ: قول الله وبذلك يحقق

                                                           

 0فيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه ولكن رجاله ثقات : وقال، (0/81رواه الهيثمي في مجمع الزوائد ) (1) 
 . 82460: رقم (365-5/363تحفة الأحوذي ): انظر (2) 
وابن حجر في الفتح ، 1614: رقم، ما جاء في المشورة: باب، الجهاد: كتاب،  رواه الترمذيرجاله ثقات إلا أنه : وقال (3)
رجاله : وقال، )وشاورهم في الأمر(، )وأمرهم شورى بينهم(: قوله تعالى: باب، بالكتاب والسنة الإعتصام: ( في كتاب13/340)

  0ثقات إلا أنه منقطع 
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وحديث ، (1)ما ورد عند الإمام أحمد: وفي الباب أحاديث أخر مثل 0(38: )الشورى َّين  ثن ثنير 
ي يرى الرأ الخطابكان عمر بن : مجاهدتعليق  الواحديفقد ذكر ، (2)ابن عباس رضي الله عنهما

بنو عمك : فقال المسلمون، استشار في أسرى بدر وإن رسول الله، فيوافق رأيه ما يجيء من السماء
 ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱفنزلت هذه الآية : قال، لا يا رسول الله اقتلهم: قال عمر، افدهم

: وقال ابن عمر 0(06: )الأنفال    َّ ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن
 واستشار عمر، قومك وعشيرتك خل سبيلهم: فقال الأسرى أبا بكرفي  استشار رسول الله

 ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱ: فأنزل الله تعالى، هم رسول اللهففادا، اقتلهم: فقال

 .(3) َّ... مملم له  مج مح مخ ُّٱ: إلى قوله تعالى َّ... ثنثن
 من الآيات الكريمة سبب بكاؤه: لثةالوقفة الثا

 بن عمر حدثني: قالأنه ، رضي الله عنهما عباسابن : ذكره الواحدي في حديثهو ما 
 رجلا سبعون منهم  وأسر رجلا سبعون منهم وقتل ،المشركين الله فهزم ،والتقوا بدر يوم كان  لما: قال الخطاب

 ،والعشيرة ،العم بنو هؤلاء ،الله رسول يا  بكر أبو فقال ،وعليا ،وعمر ،بكر أبا الله رسول استشار -
  يهديهم أن الله وعسى ،الكفار على لنا قوة منهم أخذنا ما فيكون ،الفدية منهم تأخذ أن أرى وإني ،والإخوان
 ما أرى ما والله قلت :قال ،" ؟ الخطاب ابن يا ترى ما " : الله رسول فقال . عضدا لنا فيكونوا ،للإسلام

 ،عنقه فيضرب عقيل من عليا وتمكن ،عنقه فأضرب - لعمر قريب - فلان من تمكنني أن ولكن ،بكر أبو رأى
 هؤلاء ،للمشركين هوادة قلوبنا في ليس أنه الله يعلم حتى عنقه فيضرب - أخيه - فلان من حمزة وتمكن

  فلما . الفداء منهم فأخذ ،قلت ما يهو ولم ،بكر أبو قال ما الله رسول فهوي . وقادتهم وأئمتهم صناديدهم
 رسول يا :فقلت ،يبكيان هما وإذا الصديق بكر وأبو قاعد هو فإذا النبي إلى غدوت :عمر قال الغد من كان

 فقال ،لبكائكما تباكيت بكاء أجد لم وإن ،بكيت بكاء وجدت فإن ؟ وصاحبك أنت يبكيك ماذا أخبرني ،الله
 - " الشجرة هذه من أدنى عذابكم علي عرض لقد ،الفداء من أصحابك علي عرض للذي أبكي " :النبي

 ثن ثن  ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم  ُّٱ : الله وأنزل - قريبة لشجرة

 ُّٱمن الفداء  َّثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ُّٱ: إلى قوله، (06: )الأنفال  َّ ثن ثن ثنثن ثنثن

 .(4)  َّلج لح لخ 
                                                           

: وانظر 0فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ، إسناده ضعيف  منقطع: قال أحمد شاكر، 3032: رواه الإمام أحمد برقم (1)
  0( 5/65تهذيب التهذيب)

 .سبق تخريجه (2)
   0( 4/68تفسير ابن كثير )، (242-1/238أسباب النزول للواحدي): انظر (3)
 .سبق تخريجه (4)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=2
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=235&idto=235&bk_no=63&ID=241#docu
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  مناسبة الآية لما قبلهاال: الوقفة الرابعة
ثم التحريض على ، ثم بإعداد القوة، (56: )الأنفال َّ  ثن ثن ُّٱ: بالإثخان فيلما تقدم الأمر 

ن ذلك مقتضياً االقتال بعد الإعلام بالكفاية ثم إيجاب ثبات الواحد لعشرة ثم إنزال التخفيف إلى اثنين؛ ك
لكون ذلك أقعد ، فحسن عتاب الأحباب في اختيار غير ما أفهمه هذا الخطاب، للإمعان في الإثخان

استشارهم فيهم  ال إلى فداء الأسرى فإن النبيفي الامتنان عليهم بالعفو والغفران بسبب أن أكثرهم م
: وروي أنه قال، نه بضرب أعناقهمع   عمر، وأشار، بالمفاداة ومال معه الأكثر فأشار أبو بكر

، (1)"الله عنهماما نجا منه غير عمر وسعد بن معاذ رضي  -أي في هذا -لو نزل من السماء عذاب"
ي شرع نبي الأنبياء أي ف َّخم  ُّٱ  أي ما صح وما استقام    َّ ثنحم  ُّٱ: فقال تعالى استئنافاً واستنتاجاً 

بوصف النبوة ليفيد مع العموم أن كلاً من رفعه القدر والإخبار من الله يمنع من  ولعله عبر، مستقل ولا مق
 ثن ثن ثن ُّٱ : أي أن يباح له أسر العدو َّسم  ثن  ثن ثن ُّٱ: الإقدام على فعل بدون إذن خاص

عن قتله من  فهو عتاب لمن أسر من الصحابة غير من نهى النبي، أي يبالغ في قتل أعدائه  َّثن
  .(2) المشركين أو رضي بذلك

هذا استئناف ابتدائي مناسب لما قبله سواء نزل بعقبه أم تأخر نزوله عنه فكان : قال ابن عاشور
والمناسبة ذكر بعض أحكام  0أو كان وضع الآية هنا بتوقيف خاصموقعه هنا بسبب موالاة نزوله ما بله 

لا جرم نزلت هذه الآية بعد قضية فداء أسرى بدر ، ن أعظم جهاد مضى هو جهاد يوم بدروكا، الجهاد
  .(3)يرة إليهامش

  0أن الله لا يعذب قوماً حتى يبين لهم ما يتقون :خامسةالوقفة ال
 : منها، ذكرها المفسرون على أقوال َّ ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: قوله اختلف العلماء في

  .أنه سبق من الله عز وجل إحلال الغنائم -1
، الأسرى قبل أن يؤمروا بهفداء من لكنهم أخذوا ال، غنيمةكان مطعم هذه الأمة ال   أن الله -2

  .فعاب عليهم ذلك ثم أحله لهم

                                                           

، (4/363والثعلبي في تفسيره)، ( عن ابن إسحاق ولم يذكر عمر بن الخطاب11/283أخرجه ابن جرير في تفسيره ) (1)
رواه ابن مردويه : (وقال4/413وأخرجه السيوطي في تفسيره )، ( هكذا بلفظ الطبري من غير سند2/310) البغوي في تفسيرهو 

الحديث من ، (1/130ورواه الواقدي في المغازي )، سعد بن معاذ في تفسيره بسند متصل من حديث ابن عمر ولم يذكر فيه
  0رواية ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق 

  0 (330-8/321نظم الدرر للبقاعي ): انظر (2) 
 .(10/62تفسير ابن عاشور): انظر (3) 
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وقد ، م أحله للنبيث، فحرم أكلها كثيراً أو قليلاً ، تجعل للقربان أن الغنائم قبل بعثة النبي -3
  .ولأمته حلال بأخذ الفداء من الأسرى سبق في قضاه سبحانه أن المغنم له

  0أنه سبق من الله أن لا يعذب أهل بدر -4
  .أنه سبق من الله لأهل بدر السعادة والخير والغنائم -5
  .(1) أن الله عز وجل لا يؤاخذ أحداً بفعل أتاه على جهالة -0
يوم  فلما كان، ا كانت محرمة على من قبلنافإنه، وأصحها ما سبق من إحلال الغنائم: قال القرطبي  

واه أبو داود ثم ذكر ما ر ،  َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ُّٱ:  فأنزل الله، بدر أسرع الناس إلى الغنائم
لما كان يوم بدر تعجل الناس إلى الغنائم : قال،  أبي هريرة من حديث: والطيالسي في مسنده

وأصحابه  فكان النبي، " إن الغنيمة لا تحل لأحد سود الرؤوس غيركم:  ال رسول اللهفق، فأصابوها
   َّثن ثن  ثن ثن ثن ُّٱ:  فأنزل الله، (2)إذا غنموا الغنيمة جمعوها ونزلت نار من السماء فأكلتها"

  .(3)إلى آخر الآيتين
 لقوله، لتخصيصل مسوغ لاو فالعموم ، أقوال داخلة في المعنى وتدل عليهوكل ما ذكُر من : قلت 

، (4)بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم " " وما يدريك لعل الله اطلع على أهل: لعمر في أهل بدر
  0(5)وهو ما ذهب إليه الطبري

  

                                                           

وقد جمعتها ، وغيرها(، 4/68)تفسير ابن كثير (، 8/50تفسير القرطبي )، (282-11/260تفسير ابن جرير ): انظر (1) 
 .بتصرف

  0( 8/50انظر تفسير القرطبي ) 0هذا موجود في الأمم السالفة (2) 
، 6426: حديث حسن صحيح من حديث الأعمش والإمام أحمد في مسنده برقم: وقال، 3085: أخرجه الترمذي برقم (3) 

 .4800: وابن حبان في صحيحه برقم
: رقم، وقصة حاطب بن أبي بلتعة من فضال أهل بدر: باب، صحابة رضي الله عنهمفضال ال: كتاب،  رواه مسلم (4) 

2414. 
 .(11/282تفسير الطبري ): انظر (5) 
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 لثالمبحث الثا
 لنزولها   ور التي بكى النبيـالس

 : تمهيد
"شيبتني هود وأخواتها : لي وقفات مع حديث، ى منها النبيقبل الحديث عن السور التي بك

 "... 
 : وأشهر رواياته، وعن جمع  من الصحابة، طرق عديدة هذا الحديث لهأن  :الوقفة الأولى

وقد أُختلف فيها عنه على ثلاثة عشر ، كر أبي بكر الصديقرواية عكرمة عن ابن عباس بذ 
حديث عطاء بن رباح عن و ، (2)ورواية أنس بن مالك بذكر أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، (1)وجها

وحديث ،  (5)وحديث عقبة بن عامر،  (4)بن سعدوحديث سهل ، (3)ابن عباس رضي الله عنهما
أبي سعيد الخدري

، (1)ومرسل قتادة، (8)ومرسل أبي سلمة عبدالرحمن بن عوف، (6)ومرسل الزهري، (0)
 .وغيرها

على هذا الحديث ما روي عن  معلقاً  -رحمه الله-ن صالح بن عثيمينبيقول فضيلة الشيخ محمد 
"شيبتني هود وأخواتها". فقد اختلف فيه على نحو عشرة : أراك شبت قال أنه قال للنبي أبي بكر

إلى غير ذلك من الاختلافات ، وروي من مسند أبي بكر وعائشة وسعد، فروي موصولًا ومرسلاً : أوجه
  .(10) إلى غير ذلك.وانتفى الاضطراب، فإن أمكن الجمع وجب.التي لا يمكن الجمع بينها ولا الترجيح

                                                           

-4/350)وأبو نعيم في الحلية ، (1/200)والدارقطني في العلل ، (335-1/334) خرجه ابن سعد في الطبقات (1) 
، لا نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه، حسن غريبهذا حديث : (وقال3216)والترمذي في سننه ، (352

  0 30208: برقم، (154-0/152)وابن أبي شيبة في مصنفه ، (300-1/356)والبيهقي في دلائل النبوة 
وابن عساكر في تاريخ دمشق ، (211-1/210والدارقطني في العلل )، (1/334خرجه ابن سعد في الطبقات) (2) 
(4/164 ) 
خرجه ابن سعد في وأيضاً أ 0 3623: وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم، وغيره، 3211: الترمذي برقمرواه  (3)

  0( 1/334الطبقات )
  0 5804: برقم، خرجه الطبراني في المعجم الكبيرأ (4)
   0 36200: رقم، وصححه الألباني في صحيح الجامع، (16/280أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ) (5)
 0( 1/358أخرجه البيهقي في دلائل النبوة ) (0)
 0 458: ص، أخرجه أبو عبيد بن سلام في فضائل القرآن (6)

  0( 1/435أخرجه ابن سعد في الطبقات ) ((8
  0( 1/430أخرجه ابن سعد في الطبقات ) (1)
 0( 1/10مصطلح الحديث لابن عثيمين ): انظر (10)
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: ولم يصح إلا مرسلًا عن أربعة من التابعين، مرفوعًا الحديث لا يصح عن النبي تبين أن: قلت
وأقواها إسناداً حديث عقبة بن  .(1) وقتادة بن دعامة، والزهري، ومحمد بن واسع، عكرمة مولى ابن عباس

  .عامر
،  (2)وع طرقه      بمجم لاف فيه   مع كونه عرض لذكر علله والاخت ذي  الترم نه       وحس: وهناك من قال

  .(3)كحاتم العوني 
"حسن غريب لا نعرفه من : بل قال فيه، ن الحديث كما قال الشيخوالصحيح أن الترمذي لم يحسّ 

 فالترمذي لم يحسنه بل أشار إلى غرابته من طريق ابن عباس؛ لأن، حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه"
لا يقول "حسن غريب" في الحديث  -رحمه الله–والترمذي .الصحيح فيه مرسل ليس فيه ابن عباس

، بل أضاف إليه الغرابة، وهو لم يقل إنه حسن، الحسن لأن الحسن هكذا مفرداً عنده يعني أنه يحتج به
 .وهذا المصطلح "حسن غريب" لا يقوله الترمذي إلا إذا كان متردداً في الحكم على الحديث! والله أعلم

فلا يمكن الجزم بصحته ، مة وأبي بكر الصديقفيه انقطاع ما بين عكر والخلاصة أن الحديث 
وهذه الأبواب ما زال العلماء ، خاصة وأنه يتعلق بالرقائق، وقبوله تهعلى فرض صحو . وهذه العلة قائمة

  .والعمل بمقتضاها، والتحديث بها، سَمَّحون في رواية الأحاديث فيهايت
  .(أخواتها)المقصود ب   : نيةالوقفة الثا

وعم ، والمرسلات، الواقعة: هي أخوات سورة هود التي ذكرت في الحديث أنها شيبت النبي
هكذا وردت أسماء هذه السور في بعض روايات الحديث التي صححها الشيخ 0والتكوير، يتساءلون

 : أيضاوهناك بعض الزيادات في بعض الروايات ، وإن كان الأصوب الحكم بضعف الحديث، (4)الألباني
 ؟شيبتني هود وأخواتها ": له عن المراد بأخوات هود في حديثئل ابن حجر الهيتمي رحمه السُ 

وزاد ابن ، (0)والحاقة : وزاد الطبراني، (5)والتكوير، وعمّ ، والمرسلات، الواقعة: المراد بهن: فأجاب بقوله

                                                           

 0 3216: برقم، وحسّنه الترمذي، (360-1/364)طبقات ابن سعد : انظر (1) 
  0 3216: رقم، سنن الترمذي: انظر (2) 
أي من ذرية الحسن بن علي بن ، ينتسب إليه آل عون من العبادلة الأشراف الحسنيين، حاتم بن عارف بن ناصر: هو  (3) 

قسم الكتاب ، عة أم القرى بمكة المكرمةثم التحق بجام، ونشأ فيها، ه(1385) الطائفب ولد، أبي طالب رضي الله عنهما
المشرف العام على اللجنة العالمية لنصرة ، (1434-1420عمل عضواً في مجلس الشورى)، كلية الدعوة وأصول الدين،  والسنة

  0الموقع الرسمي له : المصدر 0وهو الآن يعمل أستاذا مشاركا في قسم الكتاب والسنة ،  خاتم الأنبياء
  0 155: رقم، السلسة الصحيحة للألباني: انظر (4) 
 0 3314: ( رقم2/364والحاكم )، 3216: رواه الترمذي برقم (5) 
 0(16/280) للطبراني المعجم الكبير (0) 
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  .(3)، (2) واقتربت الساعة، سائلوسأل ، والقارعة: وزاد ابن سعد، (1)وهل أتاك حديث الغاشية: مردويه
سور التي فيها ذكر أي وأشباهها من ال (وأخواتها)أي سورة هود : (شيبتني هود): يقول المناوي

 0(4) والهموم والأحزان إذا تقاحمت على الإنسان أسرع إليه الشيب في غير أوانه والعذاب، أهوال القيامة
لعل ذلك لما ، " شيبتني هود وأخواتها": العلماء فيقال حيث ، أهمية الحديث :لثةالوقفة الثا

وعجائبها ، لاشتمالهن مع قصرهنّ على حكاية أهوال الآخرة، والوعيد الشديد، فيهن من التخويف الفظيع
مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة وهو من أصعب ، وأحوال الهالكين والمعذبين، وفظائعها

  0المقامات
، ي مجلس الوعظ والواعظ على المنبريؤخذ منه استحباب القراءة ف للحنفي تبعا ابن حجر وأما قول

؛ لأنه ليس في شيء من طرق هذا الحديث التصريح وحل استماع العالي لقراءة السافل فباطل أيضاً 
على المنبر لا  ومجرد الجلوس، والنصيحة للصحابة، ثناء الوعظفي أ مسعود بنلا قال هذا الكلام، بأنه

نعم فيه جواز أمر السامع ، (5)ميرك شاه يدل على الوعظ لاحتمال أن يكون لمصلحة أخرى كما أفاده
  0(0)للقارئ بقطع القراءة إذا عرض له أمر

وليس ، الضعف عليه قبل أوان الكبرظهور آثار : (شيبتني): المقصود من قولهالذي يظهر أن و : قلت
"ما عددت في رأس رسول : قال رضي الله عنه المراد منه ظهور كثرة الشعر الأبيض عليه؛ لحديث أنس

  0(6)ولحيته إلا أربع عشرة شعرة بيضاء"  الله
 ثن ثن ثن  ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ : "الذي شيب من هود: وقال ابن القيم

                                                           

 0عن أحمد بن محمد بن زياد، (150، 2/141كما في تخريج الكشاف للزيلعي )-أخرجه ابن مردويه في تفسيره  (1) 
 0(1/334طبقات ابن سعد ) (2) 
  0( 1/110الفتاوى الحديثية لابن حجر الهيثمي ): انظر (3) 
 0( 4/221فيض القدير للمناوي): انظر (4) 
جلال الدين عطاء الله  السيد نسيم الدين محمد مِي ْرَك شاه بن السيد الحافظ المحقق المفسر المحدث الفقيه: هو (5) 

وله اهتمام  ، من علماء القرن العاشر.لقب له؛ فهو )محمد ميرك(؛ وليس اسم أبيه كما يتوهم وميرك، الشيرازي الهروي الحنفي
: وقد نقل عنه كثير ا في شروح الأحاديث النبوية، وقد شرح الشمائل المحمدية للترمذي، كبير بعلم الحديث النبوي الشريف

: وفي تاج العروس 0وغيرهم، صاحب مرعاة المفاتيح والمباركفوري، والعظيم آبادي، والمباركفوري صاحب التحفة، السندي
محدث ، واسمه محمد الحسني الشيرازي الهروي، والسيد الحافظ نسيم الدين ميرك شاه، علم: بكسر الميم وفتح الراء، مِيرَك

بن السيد عن أبيه السيد جلال الدين عطاء الله بن غياث الدين فضل الله الحسني وعنه السيد المرتضى بن علي بن محمد 
  0(1/308تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين)، (26/330تاج العروس للزبيدي): انظر 0ه(130: )ت، الشريف الجرجاني

  0(1/13جمع الوسائل في شرح الشمائل لعلي قاري ): انظر (0)
  0( 1/38وصححه الألباني في مختصر الشمائل )، 12521، 12066: رواه الإمام أحمد برقم (6)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
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، الاستقامة لا تكون عن هوى وإنما تكون الاستقامة على حسب ما أمرت؛ لأن ( 112: )هود َّ ثن ثن
والاستقامة ، ثم بعد ذلك يستقيم عليه، ولا يستطيع الإنسان أن يستقيم كما أمر إلا بعد أن يعلم بماذا أمر

  . (1) ولا تروغوا روغان الثعلب"، "استقيموا: يقول رضي الله عنهولذا كان عمر بن الخطاب ، عزيزة
، عليهآية هي أشد ولا أشق من هذه الآية  قال ابن عباس رضي الله عنهما ما نزل على رسول الله

  . (2)شيبتني هود وأخواتها : لقد أسرع إليك الشيب ! فقال: ولذلك قال لأصحابه حين قالوا له
  

                                                           

  0( 1/2تفسير القرطبي )، (1/46مدارج السالكين ): انظر -(1)
  0( 1/106تفسير القرطبي ) -(2)
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 المطلب الأول
 سورة هودلنزول  بكاؤه 

 
 : بعض آيات السورةسبب نزول : الوقفة الأولى

لج لح   ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: قوله تعالى، بب نزول الآية الخامسة من السورةس

حلو  وكان رجلاً  (1)نزلت في الأخنس بن شريق، (5: )هود  َّمم نج نح نخ نم   مخلخ لم له مج مح
كان يجالس النبي يظهر   الكلام حلو المنظر يلقى رسول الله بما يحب ويطوي بقلبه ما يكره وقال الكلبي

 ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: الىله أمرا يسره ويضمر في قلبه خلاف ما يظهر فأنزل الله تع

ون ما في صدورهم من العداوة يقول يكن، (5: )هود َّمم نج نح نخ نم   مخلج لح  لخ لم له مج مح
 .  (2)لمحمد

بج بح بخ   ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالى، عد المائة من السورةأما سبب نزول الآية الرابعة عشر ب

قال جاء رجل إلى  (3)بن شداد عن عبد اللهف، (114: )هود  َّ ثنجم   ثنثم  تهتج تح تخ تم بهبم
فقال يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن آتيها وأنا  النبي

لقد سترك الله لو سترت نفسك فلم يرد عليه النبي فانطلق  فقال عمر: قال، هذا فاقض في ما شئت
 بل للناس، لا ": الرجل فاتبعه رجلا ودعاه فتلا عليه هذه الآية فقال رجل يا رسول الله هذا له خاصة قال

                                                           

لما أشار على بني زهرة بن كلاب بالرجوع إلى مكة ، الأخنس بن شريق واسمه أبي بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج (1) 
وأسلم الأخنس بن شريق ، فسمي الأخنس يومئذ، نس بهمفقيل خ، حين توجهوا بالنفير إلى بدر ليمنعوا العير فقبلوا منه فرجعوا

، توفي في أول خلافة عمر بن الخطاب، مع المؤلفة قلوبهم وأعطاه رسول الله، حنينا وشهد مع رسول الله ، يوم فتح مكة
أسد و (. 82-1/81) لابن حجر الإصابة، (232-0/231لابن سعد) الطبقات: انظر".  ولم يحفظ عنه شيء عن النبي

 0(1/00) لابن الأثير الغابة
)ألا إنهم يثنون : باب، التفسير: كتاب،  فقد أخرج البخاري، والثابت عنه بخلاف ذلك، نسُب هذا السبب إلى ابن عباس (2) 

: ( من طريق محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال11/120وابن جرير )، 4081: رقم صدورهم ...(
 .فنزل ذلك فيهم، وأن يجامعوا نساءهم فيفضوا إلى السماء، يستحيون أن يتخلوا فيفضوا إلى السماءأناس كانوا 

 . أسماء بنت عميس أخت سلمى وأمه هي، بن الهاد الليثي الفقيه أبو الوليد المدني ثم الكوفي عبد الله بن شداد (3) 

ومعاذ ، عن أبيه: حدث،  في زمن النبي عبد الله فولدت له  شداد تزوجها، فلما استشهد  حمزة تحت سلمى وكانت
في الطبقة الأولى من  ابن سعد وقال . وجماعة،  وأم سلمة،  وعائشة،  وطلحة بن عبيد الله،  وابن مسعود، وعلي،  بن جبل

طبقات ابن سعد : ه(مقتولاً. انظر82: )ت، شيعيا، قليل الحديث، وكان ثقة، وعلي، عمر روى عن: المدينة أهل تابعي
   0 (500-3/488سير أعلام النبلاء )، (3/265غابة)أسد ال، (5/01)

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=116
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=116
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=32
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=10
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=55
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=25
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=54
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 بعني بدرهم: في بعث فقالت  قال أتتني امرأة وزوجها بعثه النبي (2)وعن أبي اليسر بن عمر و  .(1)"كافة
 تيت النبيأفأعجبتني فقلت إن بالبيت تمرا هو أطيب من هذا فالحقيني فغمزتها وقبلتها ف تمرا قال

في سبيل الله في أهله وبهذا وأطرق عني فظننت أني من  غازياً  خنت رجلاً : فقصصت عليه الأمر فقال
الآية فأرسل ، (114: )هود َّ ...بج  ثن ثن ثن ُّٱ: أهل النار وأن الله لا يغفر لي أبدا وأنزل الله تعالى

 . (3) إليَّ النبي فتلاها عليَّ 
 من سورة هود سبب بكاؤه : ثانيةالوقفة ال

 وذكر الأمم وما حل بهم من، يوم القيامة والعذاب والأحزان هوالالأوذلك لما في هذه السور من 
من ملكه فأهل اليقين إذا تلوها انكشفت لهم ؛ بهم ةزلاالعقوبات( الن: المثلات)أيعاجل بأس الله من 

فلو ماتوا فزعاً لحق لهم لكن اللّه لطف ، وتشيب منه الرؤوس، وسلطانه وبطشه وقهره ما تذهل منه النفوس
 .بهم لإقامة الدين

 : (قال العلماء في )شيبتني هود وأخواتها
لعل ذلك لما فيهن من التخويف الفظيع والوعيد الشديد لاشتمالهن مع قصرهنّ على حكاية أهوال 

وعجائبها وفظائعها وأحوال الهالكين والمعذبين مع ما في بعضهن من الأمر بالاستقامة كما مر الآخرة 
وهو كمقام الشكر إذ هو صرف العبد في كل ذرة ونفس جميع ما أنعم اللّه به ، وهو من أصعب المقامات

من جوارحه على  عليه من حواسه الظاهرة والباطنة إلى ما خلق لأجله من عبادة ربه بما يليق بكل جارحة
أتفعل هذا : وقد أجهد نفسه بكثرة البكاء والخوف والضراعة ولهذا لما قيل للمصطفى، الوجه الأكمل

  . (4)"  أفلا أكون عبداً شكوراً  ": وقد غفر اللّه لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال
  .وبكى ومثل هذا القول يقال في بقيت السور التي شاب منها النبي: قلت

، وشعيب، ولوط، ونوح، وإبراهيم، موسى: من الأنبياء فيها عددذكُر سورة هود : الوقفة الثالثة
                                                           

: قم الصلاة طرفي ...(برقمأ): وقوله، الصلاة كفارة: وفي بابي، التفسير: مواقيت الصلاة وكتاب: كتاب،  رواه البخاري (1) 
 0 2603: رقم، إن الحسنات يذهبن السيئات(): قوله تعالى: باب، القدر: كتاب،  ومسلم، 4086، 520

بفتحتين. مشهور ، اسمه كعب بن عمرو. وقيل كعب بن عمرو بن تميم الأنصاري السلمي: الأنصاري، بفتحتين، أبو اليسر (2)
، كان قصيرا دحداحا عظيم البطن: وقال المدائنيّ .وشهد بدرا، له صحبة: قال البخاريّ  0هو الّذي أسر العباس، باسمه. وكنيته

  0 (11/303)البداية والنهاية : انظر 0(ه55: )ت
لكن هذه ، وإسناده صحيح، (12/82وابن جرير في تفسيره)، حديث حسن غريب: وقال، 3115: رواه الترمذي برقم (3)

 .وفي تلك أنه فعل ما فعل خارج المدينة، القصة غير القصة السابقة؛ لأن في هذه أن المرأة أتته فأدخلها البيت وفعل ما فعل
، 4830: رقم، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر(): قوله: باب، التفسير)سورة الفتح(: كتاب،  رواه البخاري (4)

  0 2820، 2811: رقم، والاجتهاد في العبادة، إكثار الأعمال: باب، صفة القيامة والجنة والنار: كتاب،  ومسلم، 4836
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أو ما هو سر تسمية السورة بهود دون  ؟خصوصاً فلماذا سُمِّيَتْ باسم هود  عليهم السلامود وه، وصالح
 غيره من الأسماء التي وردت فيها ؟

ولن تنقضي ، وهذا من إعجازه، وأنه حمّال لوجوه عدة، رارة نفسي يقيناً أن القرآن معجزأعلم في ق
  .وكثرة الآراء حول إعجازه لا تنقص من قيمة العلماء الذين لهم الفضل والسبق، عجائبه

أن ولا شك ، يت بهالنظر في اختصاص كل سورة بما سموينبغي : قولهالزركشي  عنذكر السيوطي 
يكون في الشيء؛ من خلق أو  من نادر أو مستغربيات أخذ أسمائها العرب تراعي في كثير من المسم

ون الجملة من الكلام ويُسمّ ، ائي للمسمىأو أكثر أو أسبق لإدراك الر  أحكم، ه أو تكون معهصخفة تص
 .(1) ر القرآنوعلى ذلك جرت أسماء سو ، ة بما هو أشهر فيهاوالقصيدة الطويل

نوح وصالح وإبراهيم ولوط وشعيب قد ورد في سورة هود ذكر : فإن قيل: أيضًاوقال السيوطي 
رت هذه القصص في تكرّ : قِيل ب وأطول؟فلِمَ خُصَّتْ باسم هود وحده مع أن قصة نوح فيها أوَع، وسىوم

ولم يتكرر في واحدة من هذه السور ، عب مما وردت في غيرهاسورة الأعراف وسورة هود والشعراء بأَو 
والتكرار من أقوى الأسباب التي ، عواضيها في أربعة مف رر كفإنه ت، الثلاث اسم هود كتكرره في سورته

ا أفُردت لذكر نوح وقصته مع مّ ل: قيل وح فيها في ستة مواضع؟رر اسم نكفقد ت: يلفإن ق: قال، ناذكر 
ة كانت أولى بأن تسمى باسمه من سورة تضمنت قصته وقص،  رأسها فلم يقع فيها غير ذلكب قومه سورة

  . غيره
قد سميت سور جرت فيها قصص أنبياء بأسماهم كسورة نوح وسورة : فتقولولك أن تسأل : قلت

حتى قال ، تسمى به مع كثرة ذكره في القرآن ا كله لم يفرد لموسى سورةذهود وسورة إبراهيم ... ومع ه
كاد القرآن أن يكون كله موسى وكان أولى سورة أن تسمى به سورة طه أو القصص أو الأعراف : بعضهم

وكذلك قصة آدم ذكرت في عدة سور ولم تسم به سورة  ، ي الثلاثة مالم يبسط في غيرهالبسط قصته ف
وقصة داود كأنه اكتفاء بسورة الإنسان وكذلك قصة الذبيح من بدائع القصص ولم تسم به سورة الصافات 

فانظر في حكمة ذلك على أني رأيت بعد ذلك في جمال القراء للسخاوي ، ذكرت في ص~ ولم تسم به
سورة سورة طه تسمى سورة الكليم وسماها الهذلي في كامله سورة موسى وأن سورة ص~ تسمى أن 

مستند من  ورأيت في كلام الجعبري أن سورة الصافات تسمى سورة الذبيح وذلك يحتاج إلى 0داود
إن عنوان الكتاب يجمع : وقال، سورة الفاتحة مشتملة على جميع مقاصد القرآن: وقال أيضًا 0الأثر

 . (2)مقاصده بعبارة وجيزة في أوله
                                                           

  0(1/116الإتقان للسيوطي): انظر (1)
 0 (111-1/118الإتقان ): انظر (2)
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، وسورة هود عليه السلام وإنما سمّيت به دون من ذكر فيها من الأنبياء لخفة اسمه: قال السخاوي
لأن قصته لم ينفرد بها ، ولم يقل سورة لوط، لأن السورة  الأخرى تسمّى سورة نوح، ولم يقل سورة نوح

 .(1)... ، وتسمّى سورة الكليم، دون إبراهيم
يناقض علة تسمية السورة باسم نبي لمجرد تكرار  الذي ذهب إليه السيوطي وهذا التفسير: قلت

فبعضها متعلق ، فإن القضية وإن اشتملت على جمل): كما ناقض الشاطبِي نفسه عندما قال،  لفظه
، آخر الكلام على أوله (2)فلا محيص للمتفهم عن رد، بالبعض؛ لأنها قضية واحدة نازلة في شيء واحد

فلا يتوصل ، فإن فرَّق النظر في أجزائه، وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف، وأوله على آخره
 .(3)(فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض، به إلى مراده
، بين بعض القرآن وبعضالهدف الذي قصد إليه الشاطبي في هذه المسألة هو إبراز التناسب ولعل 

وآخره ، وذلك من خلال أن السورة القرآنية مهما تعددت قضاياها فهي كلام واحد مرتبط أوله بآخره
وأنه لا غنى لمستفهم نظم السورة عن ، ومن خلال تعلق الجمل بعضها ببعض في القضية الواحدة، بأوله

يعول عليه  وعدّ الشاطبي هذا ضابطاً .ضيةكما لا غنى عن ذلك في أجزاء الق،  استيفاء النظر في جميعها
وحذر من الإغراق في النظر في الآيات على أنها منفصلة تماما عن غيرها. فمن فعل ، في فهم سور القرآن

" : لا بحسب مقصود المتكلم .. قال، هذا؛ فلن يحصل له إلا فهم الظواهر بحسب الوضع اللغوي فقط
هم. والقول في ذلك أن المساقات تختلف باختلاف الأحوال لا بدّ من ضابط يعول عليه في مأخذ الف

وهذا معلوم في علم المعاني والبيان. فالذي يكون على بال من المستمع والمتفهم ، والأوقات والنوازل
، لا ينظر في أولها دون آخرها، الالتفات إلى أول الكلام وآخره بحسب القضية وما اقتضاه الحال فيها

ولها .. فإن القضية وإن اشتملت على جمل؛ فبعضها متعلق بالبعض؛ لأنها قضية ولا في آخرها دون أ
وإذ ذاك ، وأوله على آخره، واحدة نازلة في شيء واحد فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله

يحصل مقصود الشارع في فهم المكلف. فإن فرق النظر في أجزائه؛ فلا يتوصل به إلى مراده. فلا يصح 
وهو النظر في فهم الظاهر ، إلا في موطن واحد، قتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعضالا

فإذا صح له الظاهر على العربية؛ رجع ، لا بحسب مقصود المتكلم، بحسب اللسان العربي وما يقتضيه
وإما أن  -قصرتطالت أم -إما أن تكون نزلت في قضية واحدةإلى نفس الكلام" ثم يقرر أن سور القرآن 

فيمكن النظر في كل قضية من هذه القضايا .أو على دفعات متعددة، تكون قد نزلت دفعة واحدة

                                                           

  0( 1/111جمال القراء للسخاوي): انظر (1)
  .وهكذا مما يقتضيه النظر العربي، أو تقرير، أو تفريع، أو تكميل، أو توكيد، بمعرفة أنها بيان لها: أي (2)
 0( 4/200الموافقات للشاطبي ): انظر (3)
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 .(1)المتعددة من أجل تلمس العلم والفقه
 ولننظر على سبيل المثال إلى تطبيقه عندما تكلم على سورة المؤمنون فإنه لم يحدد مقصد السورة

وهي الموضوعات ، إن السورة تدور حول ثلاثة موضوعات: ىلإوإنما ، بالنظر إلى أولها ولا إلى آخرها
 التي اعتنت بها السور المكية ...

، ق منهاالسورة أو المساق يقع على الآية الأولى وما يتعلد من السيوطي أن القصويفهم من كلام 
وحكمته التشويق ، د المؤمنين أنه على سبيل التضادر الكافرين بعوسبب ذك: قال عن سورة البقرةفقد 

يثاً عن يد؛ لأن كونه حدعجامع بيل هذا "فإن ق: (ن الأشياءوبضدها تتبي): ل كما قيلوالثبوت على الأو 
عن القرآن؛  ساق الكلام إنما هو الحديثوالمقصود بالذات هو الذي م، لذاتالمؤمنين بالعرض لا با

 .(2) كان  التعلق على أي وجهبل يكفي ، ط في الجامع ذلكر لا يشت: قيل، لأنه مفتتح القول
، ق بها مع آخرهاتعلل السورة وما ينا قول السيوطي مع الشاطبي بالنظر إلى العنوان مع أو وإذا جمع

 : سنجد الآتي
ونلاحظ تماسك الآيات ، تبدأ سورة هود بالحث على العبادة والاستغفار والتوبة وهو من العبادة

 ثن ينثن ثنير  ثننى ني   ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثنُّٱ : ة واحدةالأولى كأنها آي

 ثن ثن خمثنحم  ثنجم   ثنبج  بح بخ بم به تج تح تخ تم ته ثم  ثن ثن ثن ثن ثن ثن

، ل على اللهوفي آخر السورة الحث على العبادة والتوك، (3-1: )هود َّ ثن ثن  ثن ثن ثنسم  ثن
 ثن ثنثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: ه بيدهوهو من صميم العبادة؛ لأن الأمر كل

أما ، مة للمعنىلة ومتممأن الآية الأولى مع الأخيرة مك ظونلاح، (123: )هود َّير   ثننى ني  ثن
تج تح  ُّٱ: ر كلمةفي كلامه إلى قومه هو الوحيد الذي فس اسم هود فنلاحظ أن النبي هودًا عليه السلام

لج لح لخ لم له مج  ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: مة فقالفي المقد ( 3: )هود َّتخ 

يل معنى الآية الأخيرة وأتى بتفص، َّتج تح تخ  ُّٱ: بمعنىفأتى على التفصيل ، (52: )هود َّمح  مخ مم 
بن بى بي   ثن ثن برثن ثن ثن ثن ثن ثنّٰ   ٌِّّ ٍّ َّ ُّ ثن ثن ُّٱ: من السورة أيضًا بقوله

 .سبحانه ذ بناصيتهامن دابة إلا هو آخ ل على الله لأنه مافالتوك، (50: )هود  َّتر 
يم  ثن ُّٱ: بعد قصص الأنبياءثم قال الله  تعالى ، رغفال من قومهم الاستتكرر طلب الرس ظونلاح

تن  ثن ثنبن بى بي  تر  ثن ثنبر  ثن ثن ثنثن  ثن ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ثنثن ثن ثنيى 

 ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثنثنتى تي 

ثم ، (103-100: )هود َّبج  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنين   ثنثنير  ثننى ني  ثن ثن
                                                           

  0(152-1/151عاصي)علوم القرآن عند الشاطبي من خلال كتابه الموافقات لمحمد سالم أبو : انظر (1)
 0( 3/362الإتقان ): انظر (2)
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وهو الانتقال إلى وهو ما يعُرف عند العرب بحسن التخلص؛ ، لى ذكر عذاب الآخرةة إانتقلت السور 
أنه وذكر تعالى ، رةر عذاب الآخكقطعة؛ فعندما ذكر الله عذاب الدنيا ذ نموضوع آخر بطريقة سهلة غير م

م جاء في السورة أن الحسنات ث، ةبذلك يتوعد كفار مكوهو تعالى ، آتر عذاب الآخرة ولكنه يؤخ
بج بح بخ   ثن ثن ثن ُّٱ : السيئاتغفار الذي يمحو وهذه أيضًا فائدة مع الاست، يذُهبن السيئات

مج مح  مخ  ُّٱ: وقال تعالى قبل آخر السورة، (114: )هود َّ ثنجم   ثنثم  تهتج تح تخ تم بهبم

عن فضيلة أخرى في سورة الأنفال قال تعالى  وفي آية، (116: )هود َّمم نج نح نخ نم نه  
 َّ  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن  ثن ثن ثن ثن ُّٱ: غفار وأنه وِقاية من العذابالاست

الاستغفار الذي يحفظ  ةوخاص، العبادة -والله أعلم-فلا يبعد أن يكون مَقصِد السورة .(33: )الأنفال
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثنُّٱ: وجل عز صدق القائل ، وسبحان الله.نمن العقاب في الداري

   .(1: )هود َّنى ني  
 ثنثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: مع قوله تعالى: رابعةالوقفة ال

 .(44: )هود َّلج لح لخ  ثن  ثن
 .في غاية البلاغة والفصاحة وإن كانت آياته جميعاً ، فصح آيات القرآن وأبلغهامن أهذه الآية تعد 

وعارض ابن المقفع القرآن ، هذا كلام القادرين: أن أعرابيا سمع بهذه الآية فقال يرو : قال أبو حيان
أحد من البشر أن يأتي هذا كلام لا يستطيع : هذه الآية أمسك عن المعارضة وقال  فلما وصل إلى

 .(1)بمثله
فقد ، ولا عجب بلاغية في قمة الروعة والجمال اً صور يجد  مع قصرها في هذه الآيةالناظر : قلت

ضرباً  ثمانية عشرأن فيها  (2) وقد ذكر ابن أبي الأصبع، احتوت على أكثر من خمسة وعشرين فناً بلاغياً 
 .(3) البلاغةمن 

 (حة المعنويةاحة اللفظية والفصاالبيان والمعاني والفص)إلى هذه الآية الشريفة من زوايا أربع فلو نظرنا 
تحتوي على لمسات بلاغية في غاية ، بعبارات موجزة مختصرة ثابتاً  تصور حدثا تاريخياً  لوجدناها

وهذا ما ، النظم المحكم للمعاني وتأديته لها بشكل جلي بعيد عن الغموض والتكلف يتجلى في، الجمال

                                                           

  0( 0/100البحر المحيط لأبي حيان ) (1) 
مولده ووفاته .من العلماء بالأدب، شاعر: البغدادي ثم المصري، عبد العظيم بن الواحد بن ظافر ابن أبي الإصبع العدواني (2) 

البرهان في  -الخواطر السوانح في كشف أسرار الفواتح -تحرير التحبير  -بديع القرآن ): منها، له تصانيف حسنة. بمصر
  0( 4/30الأعلام للزركلي): انظر 0(ه 054: )ت، (المختارات -إعجاز القرآن 

  0 83: ص، بديع القرآن لابن أبي الأصبع: انظر (3) 
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فيه إشارة موجزة إلى اشتراك السماء والأرض في عملية إطغاء الماء بأمر الله .يعبر عنه بالفصاحة المعنوية
 .سبحانه وتعالى

لو كذلك ،  المجاز عن الإرادةأرُيد منها التعبير على سبيل ، لها الشيء الكثيرخكلمة تحتوي دا :قيل
لأنها  ، تم تقديم أمر الأرض على أمر السماء، سماء اقلعي ويا، يا أرض ابلعي: الترتيب في الجمل ناتأمل

، ذلك الطباق في بين السماء والأرضك  (وأقلعي، كذلك الاستعارة في)ابلعي،  كانت ابتداء الطوفان
م يُصرح ل (قيل بعدا، وقضي الأمر، قيل)ولو نظرنا ل ، أقلع يا مطر السماء: فالتقدير (يا سماء) والمجاز في

وذلك من باب ، بل جاءت الأفعال في صيغة المبني للمجهول، باسم الفاعل في هذه المقاطع الثلاثة
وأنه فاعل قادر ، حيث أن هذه الأحداث التي تمت إنما فاعلها واحد لا يشاركه في أفعاله أحد، التعظيم

أمر إلهي يصدر إلى الجمادات فتستجيب  (تأملنا )يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعيلو ، مكون قاهر
 : هذا يدل على أمرين هامين، لأمره

، اقلعي)ه إلى العقلاء والمميزين توجيه النداء الإلهي إلى السماء والأرض بخطاب كأنه موج: الأول
ولذا فإن وجود متصرف ، الضخمة جداالسماء والأرض من الموجودات و  . وتستمع فتستجيب له، (بلعي

ليدل على عظمته اللامتناهية وقوته ، وقادر يمتلك القدرة في أن تستجيب هذه الأشياء الضخمة لأمره
 .النافذة

 .لهية تنفذ إلى الجمادات فنفوذها إلى الأحياء سيكون من باب أولىلإإذا كانت القدرة ا: الثاني
فيه إشارة إلى أن ف ()وقيل بعداً للقوم الظالمين: ولو تأملنا الآية الكريم لوجدنا فيها فن الاحتراز في قوله  

لئلا يتوهم أحد ، و إنما هو عقاب لأولئك الظالمين المكابرين، ذلك الطوفان بصورته المرعبة لم يكن عبثا
فهذا ، عدل الله وأن أفعاله تصدر بحكمةوفي هذا إشارة إلى ، أن هذا العذاب جاء إلى من لا يستحقه

 .العذاب جزاء لهم على استكبارهم واستعلائهم على الله تعالى
الكلمات المتتالية ذات تلاحم قوي بحيث تكون ، ولو تأملنا الآية جيداً لوجدنا حسن النسق

هذه ، الأخرىواستقل معناها بلفظها عن ، بحيث إذا أفردت كل جملة منه قامت بنفسها، ومحكم وسليم
فالهدف ، بترتيب في غاية الجمال، جاءت مترادفة بواو النسق فقد، الآية تجسد هذا الفن البلاغي

وذلك لا يتحقق إلا بانحسار الماء عن ، الأسمى هو أن ينطلق أصحاب نوح من السفينة إلى الأرض
ثم وجه النداء الثاني إلى ، فلذلك تم توجيه النداء إلى الأرض أولا حيث أمُرت بابتلاع الماء، الأرض

وقضي )وأعقب ذلك بيان، يث انحسار الماءح (غيض الماء)ثم تلى ذلك مجيء خبر، ء بالإقلاعالسما
ثم الإشارة إلى استواء السفينة واستقرارها ، والذي يوحي بهلاك القوم العصاة ونجاة القوم المؤمنين (الأمر

كل جملة قائمة ف.بالدعاء على العصاة المكابرينثم اختتام المشهد ، ليبعث الأمن في أنفس النجاة
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 .وبمكن أن تعطي معنى مستقلا منفردة، بذاتها
دلالة اللفظ القليل على معان  : والذي يراد منه، فن الإشارةكذلك نلاحظ في هذه الآية الكريمة 

فالماء ، كثيرةفلقد عبر هذا المقطع عن معان  ، هذا الفن مثال قوي على ()وغيض الماء: ففي قوله، كثيرة
وتبلع الأرض ما يخرج منها فينقص ما على وجه الأرض من ، لا يغيض حتى تكف السماء عن المطر

  .ماء
تسابق معانيها ومعانيها تسابق فألفاظها ، ائتلاف اللفظ والمعنىكذلك نجد في هذه الآية الكريمة 

ودلالتها بحيث أنه لا يصلح في وائتلاف محكم بين الألفاظ ، حيث يوجد انسجام قوي، ألفاظها
لفظة : فلو تأملنا مثلاً ، وهذا يدل على حسن اختيار الألفاظ المعبرة عن المعنى المطلوب، موضعها غيرها

وهكذا ، (اقلعي)لتناسق اللفظي بينها وبين الكلمةوتحقيقا ل، رعاية للاختصارابتلعي( ))ابلعي( بدلًا من 
  .(1)حدّث ولا حرج عن الصور البلاغية الأخرى في الآية الكريمة 

  

                                                           

، (80-12/68وتفسير ابن عاشور)، (0/100حيان)والبحر المحيط لأبي ، (318-2/316تفسير الزمخشري): انظر -(1) 
  0بتصرف  0وغيرها 
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 المطلب الثاني
 سورة الواقعةلنزول  بكاؤه 

 
 سورة الواقعة  سر :الوقفة الأولى

ولكنّ الكثير من الخرافات بدأت تنتقل بين ، تحمل في طيّاتها إعجاز كبيراً  أنها سورة الواقعةسر 
حيث أنّ البعض ، والذي لم يرد في أيّ كتاب من كتب السنّة دليل عليه، النّاس حول فضل هذه السّورة

ولم يرد أي ، ولكنّ هذا اعتقاد خاطئ، يقول أنهّا إذا قرأت قبل النّوم فهي تمنع الإنسان من الإصابة بالفقر
خاصّةً بسبب ، على صحّة هذا الكلام. وتكثر الأقاويل حول هذه السّورة حديث أو موقف من الرّسول

وقد أكّد ، والحديث عن الجنّة ونعيمها، ومن أمور بخصوص النّار، ا ورد فيها من توعّد للمشركينم
العلماء أنّ الأقاويل التي تكثر حول أنّ سورة الواقعة تمنع الفاقة كلها عبارة عن أحاديث موضوعة وغير 

اس. وهذا الأمر باطل ولا يجوز كما صرّحوا بأنهّ لا يجوز تناقل مثل هذه الأقاويل ونشرها بين النّ ،  صحيحة
، حيث أنّ القارئ لكتاب الله ينال الأجر من خلال قراءته بحصوله على الحسنات، تناقله بين النّاس أبداً 

والأمر الوحيد الذي يمنع الفاقة هو دعاء الله عزّ وجلّ من ، وليس كما يتمّ تناقله بين النّاس، ومحوِ سيئاته
، من أجل جلب الرّزق، والدّعاء، والصّوم، يتوجّه الإنسان بالصّلاة كما يجب أن،  أجل أن يتمّ ذلك

 والكفّ عن الاستماع لمثل هذه الأمور. 
 : وقد ورد في فضل سورة الواقعة أحاديث صحيحة وأحاديث ضعيفة

" شيّبتني هود : قال أنّ النّبي، ابن عباس رضي الله عنهما حديث: الأحاديث الصحيحةفمن  -
كان رسول : قال حديثُ جابر بن سمرةو 0(1)والمرسلات وعمّ يتساءلون وإذا الشمس كورت "والواقعة 

كانت صلاته أخف ،  ولكنه كان يخفف، يصلي الصلوات كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم  الله
 . (2)وكان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور، من صلاتكم

من قرأ سورة الواقعة ": قال، أنّ النّبي، ابن مسعود حديث: والموضوعة ةالضعيف ومن الأحاديث

                                                           

 .سبق تخريجه (1)
وكذا ، )3/111البيهقي في الكبير )، (1/240الحاكم في المستدرك )، (1813ابن حبان )، (531أخرجه ابن خزيمة ) (2)

، (458سلم في صحيحه )فقد روى الحديثَ م، (34/504( ومن طريقه أحمد في مسنده )2620عبدالرزاق في المصنف)
( وغيرهم من طرق عن 2000، 1138، 1136( والطبراني في الكبير )412، 432، 34/430والإمام أحمد في مسنده )

والقرآن المجيد( بدل )الواقعة( وأخشى أن يكون هذا الاختلافُ من سماك ، )ق: وفيه .سماك بن حرب عن جابر بن سمرة
 .فإن في حفظه شيئاً ، نفسه
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   0(1)في كلّ ليلة لم تصبه فاقة أبداً "
"من قرأ كل ليلة )إذا وقعت الواقعة( لم : قال رسول الله: بن عباس رضي الله عنهما قالحديث او 

القيامة ووجهه كالقمر ليلة ومن قرأ كل ليلة )لا أقسم بيوم القيامة( لقي الله يوم ، يصبه فقرٌ أبداً 
لا حاجة : ألا آمر لك بعطائك؟ قال: ي الله عنهماحديثُ عثمان بن عفان لابن مسعود رضو .(2)"البدر

؛ فإني سمعت رسول ي أن يقرأن كل ليلة سورة الواقعةإني قد أمرت بنات: يكون لبناتك. قال: قال . لي به
ثُ أنس بن حديو . (3) " سورة الواقعة لم تصبه فاقةٌ أبداً  "من قرأ كل ليلة أو قال في كل ليلة: يقول الله

روي عن مسروق و .(4)" "علِّموا نساءكم سورة الواقعة؛ فإنها سورة الغنى: قال رسول الله: قال مالك
وعلم الدّنيا ، " من سرهّ أن يعلم علم الأولين والآخرين: أنهّ قال، وهو أحد أعلام التابعين، بن الأجدع

 .(5) فليقرأ سورة الواقعة "، والآخرة
أنها  أو، ة وقراءتها كل ليلةمرفوع في فضل سورة الواقع يتبين مما سبق أنه لا يثبت حديث: وأخــيرا  

على ، صلاة الفجر أحياناً  كان يقرؤها في  الله وإنما ورد أن رسول، قر ومجلبة للرزقمن الف أمان
 .إليه سبقت الإشارة، الحديث اختلاف في هذا

                                                           

، وأبو حاتم، وقد أجمع على ضعفه أحمد، 2260، 2201، 2208، 2206: برقم، البيهقي في شعب الإيمانرواه  (1)
 نكرة لا يعرف ".: قال في الميزان، " وفيه أبو شجاع: قال عنه المناوي في فيض القدير 0وغيرهم، والبيهقي، والدارقطني

( من طريق أحمد بن محمد بن عمر بن يونس عن عمرو بن يزيد عن 444/ 30أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (2)
فأحمد بن محمد بن عمر ، وهذا حديثٌ موضوع. محمد بن الحسن عن منذر الأفطس عن وهب بن منبه عن ابن عباس

)سنده ضعيفٌ جداً( كما : الحافظ ابن حجر رحمه الله( قال 286/ 1)كما قال أبوحاتم وغيره )ميزان الاعتدال ،  اليمامي كذاب
 0 210: رقم، (458/ 1السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني رحمه الله ): انظر 0(204/  3) في نتائج الأفكار

، هذا الحديث مداره على )السري بن يحيى( وقد اختُلف عليه في إسناده على خمسة أوجه؛ فهو حديثٌ مضطرب لايصح (3)
المطالب العالية للحافظ ابن  : انظر 0ه الإمام أحمد وأبوحاتم والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي والألباني وغيرهموقد ضعف

 0 281: رقم(، 456/ 1( والسلسلة الضعيفة للألباني )312 -15/306)حجر
: ( إلى ابن مردويه في تفسيره بلفظ153/ 0( وعزاه السيوطي في الدر المنثور )10/ 3ذكره الديلمي في مسند الفردوس) (4) 

أن السيوطي أورده ، 211: رقم، (451/ 1وذكر الألباني في الضعيفة ).""سورة الواقعة سورة الغنى؛ فاقرؤوها وعلموها أولادكم
: ريق عبدالقدوس بن حبيب عن الحسن البصري عن أنس بن مالك مرفوعاً بلفظ( من ط266في ذيل الأحاديث الموضوعة )

ولم يفتقر هو وأهل بيته " وعبدالقدوس متروك؛ بل رماه ابن المبارك ، من قرأ سورة الواقعة وتعلَّمَها لم يُكتب من الغافلين"
 0)204/ 3اً( كما في النتائج ))سنده ضعيفٌ جد: قال الحافظ ابن حجر رحمه الله0(55/ 4بالكذب )لسان الميزان 

( من 256( وأبو عبيد في فضائل الق رآن)2/15( ومن طريقه أبو نعيم في الحلية)6/148أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه) (5)
قال .وعلى كل  فهذا الأثر مقطوع من قول التابعي الجليل مسروق.طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن مسروق

"فليقرا سورة : ومعنى قوله، هذا قاله مسروق على المبالغة؛ لعظم ما في السورة من جمل أمور الدارين: قلت: للهالذهبي رحمه ا
 0(08/ 4سير أعلام النبلاء ): انظر  .الواقعة" أي يقرأها بتدبر وتفكير وحضور ولا يكن كمثل الحمار يحمل أسفاراً 
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 مقصود السورة : نيةالوقفة الثا
نظم  علىتعرف يُ  تهمعرففب، صحيحاً  فهماً  ىفهم كتاب الله تعال علىن المقصد للسورة مما يعين إ

علاوة على أن ، مقاصد بيان إعجاز القرآن وبلاغتهظهر تلك الومن ثم تُ ، هاالسورة والمناسبات بين آيات
  .وبيان كيفية أن القرآن الكريم محكم، مما يبعث رسوخ الإيمان في القلب -علم المقاصد–هذا العلم 

مقصودها شرح أحوال الأقسام الثلاثة المذكورة في الرحمن للأولياء : كما قال البقاعي  سورة الواقعةو 
من السابقين واللاحقين والأعداء المشاققين من المصارحين والمنافقين من الثقلين للدلالة على تمام 
القدرة بالفعل بالاختيار الذي دل عليه آخر الرحمن بإثبات الكمال ودل عليه آخر هذه بالتنزيه بالنفي 

ولو استوى الناس لم ، لكل شيء به نقص ثم الإثبات بوصف العظمة بجميع الكمال من الجمال والجلال
قعة دال على ذلك واسمها الوا، فإن استواءهم يكون شبهة لأهل الطبيعة، يكن ذلك من بليغ الحكمة

  .  (1)بتأمل آياته وما يتعلق الظرف به
وأَصناف الخلق بالِإضافة إلِى ، ظهور واقعة القيامة: معظم مقصود السورةقال الفيروزآبادي وكذلك 

وبيان حال قوم يكونون متوسّطين بين أهَل الطاعة وأَهل ، وبيان حال السّابقين بالطاعة، العذاب والعقوبة
ودليل ، وبرهان البعث من ابتداءِ الخِلْقة، والغَرْقَى فى بحار الهلاك، حال أَصحاب الشِمال وذكر، المعصية

ومَسّ ، من النّعمة والمِنَّة: ضمنهما يوما ف، وحديث الماءِ والنَّار، الحشر والنشر من الحَرْث والزّرع
وقوم ، كر قوم بالبشارةوذ ، ساعة السّكرة يوحال المتوفَّى ف، حال الطَّهارة يوقراءَته ف، المصحف

: )الواقعة  َّلج  ثن ثن ثن ثن ُّٱ: والخُطْبة على جلال الحقّ تعالى بالكبرياءِ والعظمة بقوله، بالخسارة
64  )(2). 

 : أو مبهماتها في متشابهات السورة: ثالثةالوقفة ال
قال ابن  .(64-58: )الواقعة  َّلج  ثن ثن ثن ثن .... ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قوله تعالىفي 

ثم ، َّ  ثن ثن ثن ُّٱ: ثم قال  َّ ثن ثن ُّٱ: وختمه بقوله تعالى  َّ ثن ثن ثن ُّٱ: مسألة: (3)جماعة
                                                           

  0( 11/115نظم الدرر للبقاعي ): انظر (1)
  0( 451-1/450)للفيروزآباديئر ذوي التمييز بصا (2)
ولقبه بدر الدين. ويعرف منسوباً إلى ، وكنيته أبو عبد الله، محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الشافعي: هو (3)

 وقيل، الرواياتباتفاق جميع ، ه ( 031 (ويذكر أصحاب التراجم أن بدر الدين ابن جماعة ولد بحماة، جده الرابع "جماعة"
ً متعبداً ، عاش في كنف أبيه حياة علمية، والصواب الأول، ه( 041) ابن : من مشائخه، مراقباً لله، لأن أباه كان فقيهاً متصوفا

ثم انتدب للقضاء والخطابة ، درّس في دمشق وتولى الإفتاء فيها، ومن تلاميذه السبكي، وغيره، مالك صاحب الألفية في النحو
البدر ، (230/ 5)طبقات الشافعية الكبرى، (105/ 0)شذرات الذهب: انظر 0 (ه633: )ت، مشق والقاهرةفي القدس ود

  0(280/ 4)الدرر الكامنة، (146/ 2)الطالع
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ما  َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ: ثم قال تعالى، َّ  ثنسم ُّٱ: وختم ذلك بقوله تعالى، َّبم به تج تح  ُّٱ: قال
، بإيجاده أن الله تعالى أنعم على الإنسان أولاً : وجهه: ثم أجاب بقولهوجه هذا الترتيب في هذه الآيات؟

ثم ما يحتاج إليه في إصلاح ذلك ، ثم ما يحتاج إليه من شرابه، أنعم عليه بما يحتاج إليه من طعامهثم 
ونظر في حكمة خلقه وترتيبه دلَّه ، أو لأن من تذكر كيف خلق  َّ ثن ثن ُّٱ فختم الأول ب    .وهو النار

 ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ : تعالىذلك على قدرة الله تعالى على بعثه بعد موته كما نبه عليه تعالى بقوله 

أخرى في  مسألةو .شكرهب تستوجلأن نعمه ، َّ  ثنسم  ُّٱ: وختم الثالثة بقوله تعالى، َّ ثن ثن ثن ثن
 أن جعل الزرع حطاماً : ثم أجاب قائلاً 0َّ ثن ثن ُّٱ: وقال تعالى في الماء، َّين   ثن ثنير  ُّٱ: قوله

انتفع في غير الشرب.  وربما، لم يذهب به صورة إذهاب له بالكلية صورة ومنفعة. وجعل الماء أجاجاً 
 (1) .والله أعلم. اه 

أعَاد ذكرها. ، (8: )الواقعة َّ  ثن ثنير  ثنني   ٱُّٱ: قوله: المتشابهاتو : قال الفيروزآباديو 
لَأنَّ التقدير عند ، (10: )الواقعة َّبج  ثنُّٱٱ: ثمّ قال، (1: )الواقعة َّ ثن  ثن ثن ثن ثن ُّٱٱ: وكذلك
أزَواجاً ثلاثة فأَصحاب : تقديره: )ما( لدلالة ما قبله عليه وقيلفحذف، والسابقون ما السّابقون: بعضهم

ما أَصحاب : الميمنة وأَصحاب المشأَمة والسّابقون ثم ذكر عقيب كلّ واحد منهم تعظيماً أوَ تهويلًا فقال
  .هم السّابقون. والكلام فيه يطول: يوالسّابقون أَ ، الميمنة ما أَصحاب المشأَمة

: )الواقعة َّبم به تج  ُّٱ، (03: )الواقعة َّ  ثن ثن ثن ُّٱ، (58: )الواقعة َّ ثن ثن ثن ُّٱ: قوله
وهو الحب ، ثمّ بما لا غنى له عنه، لْق الِإنسانبدأَ بذكر خ، (61: )الواقعة َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ، (08

ا نضجه وصلاحه. وذكر عقيب  منه يار التثم الن، مّ الماء الَّذى منه سوْغه وعجْنهث، ه وقوّتهالذى منه قوت
 ثنير  ُّٱ: وفى الثَّانية، (00: )الواقعة َّبى بي تر  ُّٱ: ولىالأ يفقال ف، يأْتى عليه ويفسده واحد ما كل

، (60: )الواقعة َّ ثن  ثنسم  ثن ثن ثنخم  ُّٱ وفى الثالثة، (05: )الواقعة َّ ثن ثن ثنين   ثن
: يأَ : للمُقْوِين (ومتاعا)يتَّعظون بها : نحن جعلناها تذكرة: بل قال، الراّبعة ما يفسدها يولم يقل ف

 .(2) للمسافرين ينتفعون بها
 المطلب الثالث

 سورة المرسلاتلنزول  بكاؤه 
 

                                                           

  0( 350-1/348كشف المعاني عن متشابه المثاني لابن جماعة ): انظر (1) 
 0( 452-1/451بصائر ذوي التمييز للفيروزآبادي) (2) 
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 : سورة المرسلات من السور العظيمة التي تحتاج إلى وقفات
 سبب نزول الآية : الوقفة الأولى

 نزلت إذ بمنى غار في  الله رسول مع نحن "بينما :قال مسعود بن الله عبد عن البخاري روى
 :النبي فقال ،حية علينا وثبت إذ بها لرطب فاه وإن فيه من لأتلقاها وإني ليتلوها فإنه ،والمرسلات عليه

   0(1) "شرَّها وُقيتم كما  شرَّكم وُقيت" :النبي فقال ،فذهبت ،فابتدرناها ،)اقتلوها(
 في تسمية السورة الوقفة الثانية 

وسميت في عهد ، يُضاف لفظ سورة إلى جملتها الأولى بأن لم ترد لها تسمية صريحة عن النبي 
 الله رسول مع نحن "بينما :قال مسعود بن الله عبد حديث ففي، سورة )والمرسلات عرفا( الصحابة
 وثبت إذ بها لرطب فاه وإن فيه من لأتلقاها وإني ليتلوها فإنه ،والمرسلات عليه نزلت إذ بمنى غار في 

 "شرَّها وُقيتم كما  شرَّكم وُقِيتْ " : النبي فقال ،فذهبت ،فابتدرناها ،)اقتلوها( : النبي فقال ،حية علينا
(2).  

يقرأ النظائر السورتين في  كان النبي روى أبو داود عن ابن مسعود، وسميت )سورة المرسلات(
في  (والمرسلاتوعَم يتساءلون ): ثم قال في ركعة (واقتربت والحاقةُ )، في ركعة (الرحمن والنجم)ركعة 

فجعل هذه الألفاظ بدلًا من قوله السورتين وسماها المرسلات بدون واو القَسَم لأن الواو التي في   ركعة
   .(3)كلامه واو العطف مثل أخواتها في كلامه

ولم ، ي(وفي )صحيح البخار ، وكذلك في التفاسير، واشتهرت في المصاحف باسم )المرسلات(
    0(4))الِإتقان( في عداد السور ذات أكثرَ من اسم السيوطي فييذكرها 

 )ويل يومئذ للمكذبين(: مع التكرار في قوله: الوقفة الثالثة
مناظر الهول ، حقائق الكون والنفس، مشاهد الدنيا والآخرة، السورة الكريمة قوية المشاهد والملامح

جعل القلب يقف وقفة مما ي، مراتيتكرر عشر ، َّ ثن  ثن ثن ُّٱ: هذا كله يأتي قوله عقب، والعذاب
 .بل هو أنسب لموضوع السورة، ستفهامات والتهديداتلابهذا السيل من ا  حيث يوُاجه محاكمة

ومثله . من نعم اللهيأتي عقب كل نعمة ، َّبج بح بخ  ثن ثن ُّٱ ومثله التكرار في سورة الرحمن
                                                           

 0(1830برقم )، باب ما يقتل المحرم من الدواب، كتاب جزاء الصيد،  رواه البخاري (1)
: تفسير قوله: باب، التفسير: وكتاب، 1830: برقم، باب ما يقتل المحرم من الدواب، كتاب جزاء الصيد،  رواه البخاري (2)

 0 4134: رقم، )هذا يوم لا ينطقون(
 0صحيح دون سرد السور: قال الألباني، 1310: رقم، تحزيب القرآن: باب، الصلاة: كتاب،  رواه أبو داود (3)
 0في معرفة أسمائه وأسماء سوره: النوع السابع عشر، (110-1/186الإتقان للسيوطي): انظر (4)
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  .حلقات العذابيأتي عقب كل حلقة من ، َّ ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ التكرار في سورة القمر
 ،محض تكرار القرآن في يوجد ولا، تميزت به عن غيرها، إذاً التكرار هنا يعطي السورة رونقاً خاصاً 

 ،تكرار إنها :يقال أن يمكن التي القمر سورة وفي الرحمن سورة وفي المرسلات سورة في الأمثلة وأوضح
 وهذا ،ويل لمن كذّب بيوم الفصل: أي َّ ثن  ثن ثن ُّٱ: فقوله، وحروفها بلفظها تتكرر الآية نفس

 ثم ،به كذب  من ويل يا :تقول فيه يحصل وما الأمور من أمر أهوال تذكر حينما ،معروف أسلوب
 التكرار من هذا فليس ،للمكذب ويل :تقول تسترسل ثم ،المكذب ويل يا :تقول أوصافاً  وتذكر تسترسل
 . (1)المحض

 متشابهات أو مبهمات السورة : الوقفة الرابعة
ن كل لأ: مكرّر عشر مرات، َّ ثن  ثن ثن ُّٱ: قوله، متشابه سورة المرسلات: باديآقال الفيروز 

على  داً ولو لم يكرّر كان متوع، نافلا يكون تكرارها مستهج، الأولىواحدة منها ذكرت عقيب آية غير 
 .بعض دون بعض

سط الكلام في وب، جازيكما من عادتهم الاقتصار والإاب؛  إن من عادة العرب التكرار والإطن: وقيل
 .(2)يجازالترغيب والترهيب أدعى إلِى إدراك البغية من الإ

رنا(: الوقفة الخامسة
ّ
رنا(، الفرق بين)قد

َ
  0في المعنى، )قد

: أي، ملكنا: وقدَرنا، من التقدير قدّرنا: فيقول، في المعنى، )قدَرنا(، بعض أهل العلم يفرق )قدّرنا(
  .(3) هو المتصرف في خلقه -سبحانه–فالله ، التصرف في الشيء: أن الملك هو

: )الحجر َّ ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: في سورة الحجر إلى قوله تعالى -مثلاً –لو نظرنا 
كلام الملائكة لاحظ كلمة)قدرنا( هم لا يقدرون ولكن لأنهم وسيلة تنفيذ قدر الله سبحانه وتعالى ،  (00

بأنفسهم لذلك أبعدوها ، يقولوا قدرنا ولكن ما قالوا قدرناها لم يربطوا الضمير بالتقدير رخصوا لأنفسهم أن
مع وجود إنّ المؤكدة. فإذن كلام الملائكة يحتاج إلى تأكيد وابتعد ضمير المفعول به في الأصل. الأصل 

 0هي قدرنا لكن أدخلوا إنّ فأبعدوها عن التقدير
 ثن ثن  ثن  ُّٱ: م الله سبحانه وتعالى المباشر في سورة النملالآية الثانية هي من كلاوكذلك في 

ما أبعدها وما احتاج إلى تأكيدات لأن الله ، ما قال قدرنا إنها (56: )النمل َّ ثنيم يى  ثن ثن
بأن قوم لوط أجابوا بهذه الإجابة فالله سبحانه وتعالى أنجاه وأهله إلا امرأته : سبحانه وتعالى يخبرنا بأمر

                                                           

  0(428-21/426تفسير ابن عاشور)، (0/3681في ظلال القرآن لسيد قطب)، (11/158تفسير القرطبي): انظر (1) 
 0(410-1/415ر ذوي التمييز للفيروزآبادي)بصائ: انظر (2) 
  0(8/304تفسير ابن كثير)، (11/100تفسير القرطبي): انظر (3) 
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من الغابرين. وأنُظر كيف ربط الضمير بالفعل مباشرة ما أبعده )قدرناها( لأن هذا قدره قدرها رب العزة 
  0سبحانه وتعالى فما احتاج إلى إبعاده

  0وهذه لمسة بيانية تبين جمال القرآن وروعته: قلت
وقراء الكوفة ، فالتشديد قراءة عامة قراء المدينة، وهما قراءتان معروفتان وبأيتهما قرأ القارىء فمصيب

، )قدَرت(، وهما لغتان، )قدّرنا( بالتشديد، )قدَرنا( بالتخفيف: قال ابن زنجلة، والبصرة بالتخفيف
ابن كثير ومجاهد وحميد  وقد أجمع القراء على تشديد الدال إلا، (1)التقدير وهو القضاء: بمعنى )قدّرت(

 َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ: في التقدير كقوله،  )قَدَر( بالتخفيف فيكون من التقدير فأما، قد خففوا

وهذا هو الفرق بينها من وجهة ، (6: )الطلاق َّبن بى  ثن ثن  برثن ُّٱ: وكقوله، (23: )المرسلات
إذ كانت العرب قد تجمع بين ، )فنعم القادرون(: ورجح الطبري التخفيف لقوله، (2)نظر ابن خالويه

   0(3)اللغتين
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ الخمساختلاف المفسرون في الأقسام  : سادسةالوقفة ال

 (5-1: )المرسلات َّنى ني  ثن ثن ثن ثن  ثن
، اثنان منها بالواو وثلاث بالفاء، سامتبدأ بخمس من الأق إذا نظرنا لسورة المرسلات وجدناها

 : منها، على أقوال في المراد من هذه الأقسام اختلفوا المفسرونو 

  0أنها كلها في الملائكة: فقال بعضهم-
  0أنها كلها في الرياح: وقال آخرون-
  0وقال آخرون أنها كلها في القرآن-
 0وقال آخرون أن بعضها في الرسل-
  0وقال آخرون أن المراد من الثلاثة الأوائل هي الرياح والإثنان الأخريان هما الملائكة-
إليه الرازي في وهذا القول ذهب  0وبالثلاثة الباقية الملائكة، وقال آخرون أن المراد بالأولين الرياح-
حصول الفرق بين : ثم لذلك الوحي أثران أحدهما، لأنها تنشر الوحي والدين: معللًا ذلك فقال، تفسيره

ولكنه ظاهر ، وهذا القول ما رأيته لأحد، ظهور ذكر الله في القلوب والألسنة: والثاني، المحق والمبطل
: ثم قال، (2-1: )المرسلات َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: والذي يؤكده أنه قال، الاحتمال أيضا

وعطف الاثنين الباقيين ، )والناشرات نشرا(: فقال، ثم ذكر الواو، عطف الثاني على الأول بحرف الفاء
                                                           

  0(2/305الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي)، 010: ص، حجة القراءات لابن زنجلة: انظر (1) 
  0 341، 206: ص، الحجة في القراءات السبع لابن خالويه: انظر (2) 
 ، أضواء البيان للشنقيطي)(، تفسير ابن كثير)(، (تفسير القرطبي)، (23/525تفسير الطبري): انظر (3) 
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    0(1)ممتازين عن الثلاثة الأخيرة تضي أن يكون الأولانقوهذا ي، بحرف الفاء
فعندما نظرت في الآيات ظهر لي فيها فهم آخر والحق يقال أني –وهذه الأقوال كلها مرجوحة 

الملاحظ أن ، يشهد الله أنه من نظري في القرآنوجدته لبعض المعاصرين فلست أول من أتى به ولكن 
والتي  (العاديات، النازعات، المرسلات، الذاريات)هذه السورة هي الوحيدة من بين سور الأقسام الأربعة 

! فالمرسلات اسم مفعول من أرسل وهي جمع أما باقي السور فبدأت باسم فاعل، بدأت باسم مفعول
 فهي أحدأطلقت الكلمة هكذا إذا العرف  ؟فما هو العرف، فالله تعالى يقسم بمرسلات عرفا مرسلة . إذاً 

 العين والراء: ابن فارس وجدناه يقول: من ناحية اللغةفإذا نحن نظرنا ، معنيان وهما أصل هذه اللفظة
والآخر على السكون ، يدل أحدهما على تتابع الشيء متصلًا بعضه ببعض، والفاء أصلان صحيحان

، جاءت القطا عُرْفاً عُرْفاً : وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. ويقال، عُرْف الفَرَس: ل العُرْفوالطمأنينة. فالأو 
رفاناً ومَعرفِة. وهذا عَرَف فلانٌ فلاناً ع: فان. تقولوالأصل الآخر المعَرفِة والعِر ها خَلْفَ بعض.... بعض: أي

. ومن الباب هلأن من أنكر شيئاً توحَّش منه ونبا عن، وهذا يدلُّ على ما قلناه من سكونه إليه0أمر معروف
بم  ُّٱ: عَرْفهَ. قال الله أطيب ما: ن إليها. يقاللأن النفس تسك، . وهي القياسبةالرائحة الطي: وهي، العَرْف

 : الشاعر أي طي َّبَها. قال، (0: )محمد  َّبه تج تح تخ 
لَة    (2) بواضحةِ الخدّين طيِّبة العَرْفِ           إِلا رُبَّ يوم  قد لَهَوْتُ وليَ ْ

 .(3)ن إليهوسمي بذلك لأن النفوس تسك، المعروف: والعُرْف
هو الشيء الذي يصدق عليه هذا الوصف ؟ إذا نحن فما ، فالله تعالى يقسم بمرسلات عرفا إذاً 

النتيجة إذا وكذلك نخرج بنفس ، ا يصدق عليه هذا الوصف هو الرياحنظرنا في الواقع وجدنا أن أكثر م
كثيرة في القرآن مثل الصواعق أو السماء اً  فعلى الرغم من أن الله تعالى أرسل أشياء، نحن نظرنا في القرآن

 ُّٱ: فنجد قوله تعالى، رسل وينطبق عليه الوصف هو الرياحإلا أن أكثر ما أ، شواظ أو الحفظة أو (المطر)

 ثن ثن ُّٱ: وقوله، (01: )الأنعام َّ ثنبر  ثن ثن ثن  ثن ثن ثنٌّ ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ   ثنثن ثن ثنيى 

 لهلج لح لخ  لم ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن  ثن

 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ُّٱ: وقوله، (56: )الأعراف َّمج مح مخ مم نج نح  

  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وقوله، (03: )النمل َّلم له مج مح مخ   لخلج لح ثن ثنثن  ثن

                                                           

 0(605-30/604تفسير الرازي): انظر (1)
قافية اللام )ويا رب يوم قد لهوت وليلة*** بآنسة كأنها ، 123: ص، ووجدت في ديوان امريء القيس، لم أجد نسبة لقائله (2)

 0خط تمثال(
  0عَرَف : مادة، العين: باب، (282-4/281قاييس اللغة لابن فارس)م: انظر (3)
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  ثنتج تح تخ تم ته ثم  ُّٱ: وقوله، (40: )الروم َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن

 َّ ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن  ثنسم  ثن ثن ثنخم  ثنحم  ثنجم 

 الآية التالية وجدناها تزيد المعنى تأكيداً إذا نظرنا في و ، يصدق على الرياح الوصف إذاً  0(48: )الروم
مما ، على سابقتها بالفاء وليس بالواو -سبحانه– فقد عطفها، َّ ثن ثن ثن ُّٱ: ففيها يقول الله تعالى

المرسلات إذا ف، أما لو عطف بالواو لأفاد التغير، لأولى مع حدوث تغير في الحال فقطيفيد أنها نفس ا
ولو نظرنا أيضاً ، لمراد منها الرياح وليس الملائكةذلك أن يكون افيرجح ، عرفا تعصف بعد ذلك عصفا

العين والصاد والفاء أصل واحد صحيح : ابن فارس يقول، لوجدناه يعزز هذا المعنى لغة إلى معنى العصف
ما على الحب من قشور التبن . والعَصْف ما على ساق : يدل على خفة وسرعة. فالأول من ذلك العصف

 َّ  ثن ثن ثن ثن ُّٱ: ف. قال الله سبحانهكل ذلك من العص،  الورق الذي يبس فتفتتالزرع من 
رين، (5: الفيل) : وكان ابنُ الأعرابي يقول0كلُّ زرع  أُكِل حَبُّه وبقي تبنُه: العصف: قال بعضُ المفسِّ

، مكانٌ مُعْصِف: ويقال، كالبقل،  إذا جَزَزْتَ أطرافَه وأكلتَه، عَصَفْتُ الزَّرعَْ : ورقُ كلِّ نابت.ويقال: العَصْف
 .(1) أي كثير العَصْف

 هو الرياح في الآية الأولى لأنها ترسل متتابعة ثم تصبح بعد ذلك ريحاً  هفنخرج من هذا أن المقسم ب
، من ذلك أنها عاصفة في حمل الخير في الآية التالية لأنها أصبحت عاصفة ويبعد قول من قال أن المراد

  ! تلك الريح التي تعصف بما يقابلها، العاصفة كما يفهمها أي إنساننها والراجح أنه المراد م
  

                                                           

  0)عَصَف(: مادة، العين: باب، (4/328مقاييس اللغة لابن فارس): انظر (1)
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 المطلب الرابع
 لنزول سورة النبأ  بكاؤه

 
 ،كونه  في  قدرته مظاهر ثم ومن ،تهدلأو  البعث قضية عالجت التي العظيمة السور من النبأ سورة

 مع وقفات لدي عليه ،والتأمل والبكاء والخشية الخوف يبعث مشهد في ،القيامة يوم لأحداث العود ثم
  :منها ،السورة هذه

 سبب نزول السورة : الوقفة الأولى
: عن الحسن قال وابن مردويه والسيوطي وابن أبي حاتم وابن المنذر ابن جريرعبد بن حميد و أخرج 

     0(1)( 2-1: )النبأ َّ ثن ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ: لما بعُث النبي جعلوا يتساءلون بينهم فنزلت
 المناسبة بين خاتمة سورة المرسلات وافتتاحية سورة النبأ: الوقفة الثانية

: ختمت بتساؤلو ، سورة المرسلات اشتملت على إثبات القدرة على البعث الذي كذّب به الكفرة
وافتتحت سورة النبأ بتهويل ، والحديث فيها عن القرآن، (50: )المرسلات َّ  ثن ثن ثنيخ يم ُّٱ

   0(2-1: )النبأ َّ ثن ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ: والاستهزاء بهالتساؤل عنه 
 َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ: تناسب بين السورتين في أسلوب الاستفهام ففي سورة المرسلاتوهناك 

 َّ ثن ثن ثنيم يى  ُّٱ، (20: )المرسلات َّ ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ، (10: )المرسلات

يوم الفصل في ذكر و  0(0: )النبأ َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وفي سورة النبأ، (25: )المرسلات
 َّ ثن ثن ثن ثنسم  ثن ثن ثنخم  ثنحم   ثنجم  ُّٱ : السورتين ففي سورة المرسلات قال تعالى

فيها يوم الفصل ، (16: )النبأ َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وفي سورة النبأ، (14-12: )المرسلات
 .المُجمل ذكره فيما قبلها

  : المقصد العام للسورة: الوقفة الثالثة
 : منها، للسورة مقاصد

رداً عليهم ، وإثبات ذلك بالأدلة والبراهين، استنكار تكذيب المشركين بالقيامة والبعث والجزاء -
 .وتأنيساً ووعداً للمؤمنين، وتوعداً لهم

لكن ، فكلاهما في إثبات القيامة والبعث من جهة، السورة تأكيد وإتمام لسورة المرسلات -
ولهذا قال في ، ركزت غالباً على إثبات الجزاء (عم)و، ركزت غالباً على إثبات الوقوع (المرسلات)

                                                           

  0(8/310والدر المنثور للسيوطي)، 11013: رقم، (10/3314تفسير ابن أبي حاتم)، (24/5تفسير الطبري): انظر (1)
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 : وفي عمّ قال، في إثبات القدرة على الجمع، (38: )المرسلات َّبه تج تح  بمبج بح بخ ُّٱ: المرسلات

في إثبات موعد ، (18-16: )النبأ َّنى  ثن ثن  ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ
 ثن ُّٱ: عمّ   وقال في، لوقعهإثباتاً ، (6: )المرسلات َّ ثن ثن ثنين    ُّٱ: الجزاء. وقال في المرسلات

 .إثباتاً للعذاب فيه، (40: )النبأ َّ ثن ثن ثن
مقصودها الدلالة على أن يوم القيامة الذي كانوا مجمعين على نفيه وصاروا بعد بعث : قال البقاعي

  .(1)0مل شكا ولا خلافا بوجهفي خلاف فيه مع المؤمنين ثابت ثباتا لا يحت  النبي
 قالو ، (2) السورة يدور حول إثبات عقيدة البعث التي طالما أنكرها المشركونمحور : قال الصابوني

محور السور اختلاف الناس في قوع القيامة مع أن كل الدلائل العقلية والدنيوية : في بيان النظم في القرآن
   0ولا بد من يوم تفصل فيه المظالم والحقوق ويظهر الحق من الباطل، تشير إليها

 ؟  اعن أي شيء يسأل الكفار بعضهم بعض: رابعةالوقفة ال
 ولذلك ،سؤالهم ليس سؤال استعلام وإنما سؤال استنكار واستهجان واستغراب وسؤال كِبر واستعلاء

 يسأل شيء أي عن :)عم(أي إنكاري توبيخي باستفهام ،التساؤل هذا عليهم أنكر  الله أن بداية نجد
هذا فيه تعظيم لهذا اليوم : وأيضاً ، الجواب مجملًا حتى يتشوق السامعقال الله تعالى يأتي  ؟بعضا بعضهم

يتساءلون عن النبا العظيم عن هذا ، (2: )النبأ َّ ثن ثن ثنلي  ُّٱ: العظيم ولهذا النبأ الهائل العظيم فقال
البعث أمر واضح مغروس في  أن إلى يشير عليهم بإنكاره  كأنه  اليوم العظيم يوم البعث يوم القيامة؟

الفِطَر والعقول الصحيحة. هل يليق بالله تعالى الحكيم أن يترك الناس هكذا يعتدي بعضهم على بعض 
بخ بم به تج تح  تخ تم ته ثم  ُّٱ: ويتركهم هملًا لا يحاسبهم ولا يجازيهم؟ هذا لا يليق بحكمة الله

؟! الإيمان باليوم ، (110 -115: )المؤمنون َّثن ثن ثنسم  ثن  ثن ثنخم  ثنحم ثنجم  ثن
 .في الفِطَر السليمة فالذي ينكر هذا الشيء لا يكون إلا معانداً مستكبراً  الآخر أمر مقرر

نم نى  ثن  ثن ثن ُّٱ : قال كما ،بالشيء بينهم التحدث بمعنى التساؤل يأتي قد الآخر الأمر

 ُّٱفجعل الشيء العظيم ، والتساؤل هنا)عم( كأن المطلوب مجهول فيتساءلون عنه، (26: )الصافات َّ ثن

 0مجهول كأنه ،المجهول بمنزلة كنهه  إدراك عن العقول تعجز الذي ،(2: )النبأ َّ ثن ثن ثنلي 
 هل يتساءلون ،لوقوعه إنكاراً  القيامة يوم عن التساؤل هذا أن ذكر -الله رحمه- كثير  ابن والحافظ

 القولين أحد وهذا ،(3)العظيم النبأ وهو :يقول ،وتبعث؟ ثانية الأجساد تعاد أن يمكن هل ،؟ هذا يقع
                                                           

 0(3/151للبقاعي)مصاعد النظر : انظر (1)
 0 265-263: ص، إيجاز البيان في سور القرآن: انظر (2)
 0(306-8/300تفسير ابن كثير): انظر (3)
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والقرينة التي تدل على ذلك ، وهو يوم القيامة، النبأ العظيم عن التساؤل أن ،(1)الآية معنى في المشهورين
تتحدث عن أهوال ذلك ، عن البعث والجزاء والحساب، هي أن السورة برمتها تتحدث عن يوم القيامة

 للكفار من النعيم أو العذاب.وما يكون لأهل الإيمان و ، اليوم وما يقع فيه من الأوجال
 أي القيامة يوم هو عنه يتساءلون الذي العظيم النبأ إن :قال من قول تُقوي قرينة السورة موضوع إذاً 

 من :يقولون فهم ،(3 :)ق~ َّ ثنيم يى   ثن ثنثن ثن ثن ثن ُّٱ :تعالى قوله ويؤيده .البعث
 كله  فهذا، (12: )النازعات َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ :وقالوا ،الاستبعاد سبيل على يقولونه ،يعيدنا؟

 0البعث هو -فيه اختلفوا الذي العظيم النبأ أو- فيه مختلفون هم الذي القول أن يؤيد
 في تقريره جاء قد البعث أن باعتبار ،البعث أنه قبله الذي القول يشمل قد القرآن بأنه والقول :قلت

 لكن ،الأول القول ويتضمن يشمل القرآن المراد أن القول هذا فيكون ،متكرراً  كثيرة  مواضع في القرآن
 وذكََرَ  أنكروه الذين المشركين هؤلاء بين ليس الواقع الاختلاف إن :يقولوا أن الأول القول لأصحاب يمكن
 في أيضاً  وجد بل ،بالبعث يؤمن كان  من يوجد الكفار طوائف في لكن ،مكية السورة ،إنكارهم القرآن

  في جاء وهذا ،وبتقريره البعث بذكر مليء الصلت أبي بن أمية شعر مثلاً  ،بالبعث يؤمن كان  من مكة أهل
 إن :يقال فقد ،البعث إنكار هو هؤلاء على الغالبة السمة ولكن ،والمنظوم المنثور في الجاهلية أهل كلام

 الكفار كل  ليس لكن ،الاعتبار بهذا البعث إنكار على مطبقون فهم ثمَّ  ومن ،به عبرة لا النادر أو القليل
 هؤلاء إلى يتوجه كأنه  والخطاب مكية السورة كانت  لما لكن ،يثبتونه مثلاً  الكتاب أهلف ،البعث ينكرون

  0القرآن :المقصود إن قال من قال
 تعالى الله رضي- السلف بعض به قال ،إليه مسبوق هو القرآن بأنه هنا -الله رحمه- كثير  ابن وقول

 أعلم. والله ،البعث أنه أي ،أظهر والأول ،فتوص كما  واختلافهم ،مجاهد قول فهو ،-عنهم
 له ما ينتظم عام الخبر ،الخبر مطلق من أخص فهو ثم ومن ،وشأن خطب له الذي الخبر هو النبأو 

 ولهذا ،أهمية له الذي للخبر إلا يقال فلا النبأ وأما ،خبر :له يقال ذلك كل ،شأن له ليس وما ،شأن
 له ليس الحجاب حمار لأن الحجام؛ حمار نبأ جاء :يقال ولا ،الجيش نبأ جاء ،الحرب نبأ جاء :يقال
  الحجام. حمار خبر :يقال وإنما ،شأن

 بعضهم ويعبر ،البعث المقصود أن على أيضاً  قرينة وهذه ،البعث منكري على اً نكار إ (كَلا) قال ثم
 كما ،بهم فاعل هو ما أعداءه الله وعيد سيعلمون :أي ،كذلك ليس الأمرو  ،والزجر للردع بأنها عنها

                                                           

، والأظهر 0هو القرآن: قول مجاهد: والقول الثاني 0البعث بعد الموت، النبأ العظيم: قول قتادة وابن زيد: القول الأول (1)
 تفسير الطبري: انظر 0وهو ما رجحه الطبري وابن كثير 0وهذه قرينة، عن يوم القيامةلأن السورة برمتها تتحدث ، القول الأول

  0(8/306تفسير ابن كثير)، (24/5-0)
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 تساءلوا أو ،كذب  من به كذب  الذي النبأ هذا حقيقة يعلمون أنهم أو ،(1) -الله رحمه- جرير ابن يقول
  محالة. لا واقع أنه ،حق أنه سيعلمون كلا ،لوقوعه الاستبعاد سبيل على

ٌّ ٍّ  ثن ثن ثن ثنيم  يى  ثن ثن ثن ثن ُّٱ : في الآيات البراهينوما ذكرته السورة من : قلت

 ثن ثن ثنتن تى  تي  ثن ثنبن بى بي تر  ثن  ثنبر  ثن ثن ثن ثن ثن ثنَّ ُّ  ِّ ّٰ 

أدلة ، جمعت كل أدلة البعث في القرآن، (10-0: )النبأ َّ ثن ثن  ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن
 البعث في القرآن أربعة سنجدها مذكورة في هذه السورة.

 تأملات في السورة : الوقفة الخامسة
  0وقضيتها ومواضعيهالكل سورة من سور القرآن الكريم شخصيتها 

: )النبأ  َّ ثن ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ: ستفهاملااافتتح بعمّ أو سورة النبأ من سورة : الجزء الأول
وجُلُّ سور هذا الجزء ، والاستفهام كَثُر في القرآن المكي، إذن هذه من السور التي تفتتح بالاستفهام، (1

هذا الركن العظيم من أركان الاعتقاد الذي ، موضوع الجزء برمّته تقريباً عقيدة الآخرة أو البعثقرآن مكي. 
أعتبره والإيمان بالله وجهان في قضية واحدة. هذا الإيمان إن غاب عن حياة الإنسان تحول إلى غابة 

مبارك يقوي هذه العقيدة يأكل فيها القوي الضعيف فلا بد من الاعتقاد بالآخرة فجاء هذا الجزء الكريم ال
 أو يؤسس لهذه العقيدة عقيدة البعث. 

، (10-0: )النبأ َّ ثن ثن  ثن ُّ: إلي قوله َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ: يبدأ من قوله: الجزء الثاني 
والدالة من الوجه الآخر على قدرة  النعم الدالة من وجه من الأوجه أنها نعم من نعم الله عن حديثال

هذا ، الذي خلق السموات والأرض وخلق الشمس الذي جعل الخلق أزواجاً الذي رزقكم النبات الله
الخالق العظيم أليس بقادر على بعثكم وإنشائكم من جديد؟!! إذن حديث النعم ليس مفصولًا عن فاتحة 

 .بالعكس إنه جواب عنها لكن جواب غير مباشر، السورة
 ثن ثنين   ُّٱ: إلى قوله، (16: )النبأ َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: قولهمن  يبدأ: الجزء الثالث

الكلمات ، كأن هناك توأمة بين هذه السورة وسورة المرسلات من حيث،  (20: )النبأ َّ ثن ثن
 : فهناك تشابه كبير بينهما في عدة نقاط، والموضوعات

اتحاد ، القيامةالحديث عن وسورة النبأ موضوعها ، القيامةالحديث عن  موضوع سورة المرسلات -
 .موضوعفي ال

، النبأسورة و ، استفهامب، (50: )المرسلات َّ  ثن ثن ثنيخ يم  ُّٱ: المرسلات تنتهيسورة  -
  0(1: )النبأ َّلخ لم لى  ُّٱ : تبدأ بالاستفهام

                                                           

  0(24/6تفسير الطبري ): انظر (1) 
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: )المرسلات َّ ثن ثن ثن ثنسم  ثن ثن ثنخم  ُّٱ : المرسلاتسورة ذكر يوم الفصل في  -
 ثن ثن ثن ُّٱ: النبأسورة  الفصل فيويوم ، (38: )المرسلات َّبه تج تح  بمبج بح بخ ُّٱ، (13-14

 .(16: )النبأ َّ ثن ثن ثن
: )المرسلات َّ ثن ثنسم   ثن ثن ثن ُّٱ : في المرسلاتف، المتقين ذكرت في السورتين -

 .(31: )النبأ  َّلخ لم لى لي  ُّٱ في النبأو ، (41
  ُّٱ: والسماء في النبأ، (1: )المرسلات َّبج بح بخ  بم  ُّٱ: الكلام عن السماء في المرسلات- 

 َّبه تج تح تخ  ُّٱ: الكلام عن الجبال في المرسلاتومثله  0(12: )النبأ  َّبن بى بي  ثن  ثن
 َّ ثن ثنيى  ُّٱ: والجبال في النبأ، (26: )المرسلات َّ ثن ثن ثن ثنَّ ُّ ِّ  ّٰ  ُّٱ، (10: )المرسلات

ٱ : ففي المرسلات، الحديث عن الأرضومثله  0(20: )النبأ  َّ ثن ثن ثن ثنين    ُّٱ، (6: )النبأ ُّ 

  0(0: )النبأ َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ : في النبأ، (25: )المرسلات َّ ثن ثن ثنيم يى 
 َّ ثن ثن ثنيم يى   ثن ... ثن ثنلخ لم لى لي  ُّٱ: الاستفهام في سورة المرسلات -

اختلاف و ، (0: )النبأ َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ: والاستفهام في سورة النبأ، (25، 20: )المرسلات
 ٌَّّ  ثن ثن ُّٱ: إلى صيغة الخبر الماضي َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ: الأسلوب في الآيات من الاستفهام

 .فلا يصبح أسلوب السؤال رتيباً فيألفه السامع فينصرف عن الاستماع، للتنوع، (8: )النبأ
 : على سبيل المثالف، أيضاً  أما مع سورة النازعات فهناك تشابه بين السورتين

 ُّٱ: الذاريات ختمت بالاستفهاموسورة ، (1: )النبأ َّلخ لم لى  ُّٱ: سورة النبأ بدأت بالاستفهام -

  0(42: )النازعات َّ ثن  ثن ثن ثن ثن ثن
: )النبأ  َّ ثن ثن ثن ثنين    ُّٱ، (6: )النبأ َّ ثن ثنيى  ُّٱ: في سورة النبأ ذكر الجبال -

ومثله ذكر الأرض ففي سورة 0(32: )النازعات َّ ثننى ني  ُّٱ: وفي سورة النازعات ذكر الجبال، (20
: )النازعات َّ ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: وفي النازعات، (0: )النبأ َّيم   ثن ثن ثن ثن ُّٱ: النبأ
 ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثنتى  تي   ُّٱ: ففي سورة النبأ، ومثله إنزال الماء وإخراج النبات0(30

 ثن ثن ثن ثن ُّٱ : وفي النازعات ذكُر إخراج الماء والمرعى، (10-14: )النبأ َّ ثن ثن  ثن ثن

 ثن ثن ثن ثن ثنّٰ  ُّٱ : سورة النبأنعمة خلق الليل والنهار في ومثله ذكر 0(31: )النازعات َّ  ثن

: )النازعات َّ  ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ : وذكرهما في سورة النازعات، (11-10: )النبأ َّبر  ثن
وفي سورة ، (12: )النبأ َّبن بى بي  ثن  ثن  ُّٱ: رفع السماء في سورة النبأ ومثله ذكر0(21

  0(28-26: )النازعات َّ ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثنثن ثنتن تى تي ُّٱ: النازعات
 ثن ثن ثن ثن ثن ُّٱ: إلى قوله، (21: )النبأ َّبج بح  ثن ثن ثن ُّٱ: يبدأ من قوله: الجزء الرابع
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كأن شخصاً يقعد في منطقة رصد كامن ينتظر الفريسة أو الصيد لما صار في مرمى ،  (30: )النبأ َّ  ثن
 ثنسم  ُّٱ: قال، وعذابها بعد أن تكلم عن جهنم، يعني جهنم تنتظر زبائنها، رصاداً هذا معنى م، النيران

اباً( ، (28-26: )النبأ َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن ُّٱ ؟ لماذا، (20: )النبأ َّ ثن )كِذَّ
وسنجد أن كل سورة متميزة بمجموعة من المفردات لم ترد إلا في هذه ، لم ترد إلا في هذه السورة

كل سورة هكذا حتى سورة الإخلاص على قصرها فيها كلمات لم ترد في القرآن كله إلا في هذه ،  السورة
  0السورة

 ثن ثن ثننم نى  ُّٱ: وينتهي بقوله، (31: )النبأ َّلخ لم لى لي  ُّٱ: يبدأ من قوله: الجزء الخامس

يم   ثن ثن ثن ُّٱ: تكلم عن نعيم أهل الجنة وكل هذا النعيم الذي تكلم عنه، (35: )النبأ َّ ثن ثن

مكان  تعبير عجيب! أجزاء أم عطاء؟ لو أن أحداً رفع لك شيئاً من مكان إلى، (30: )النبأ َّ ثنيى 
نحن عملنا قليل جداً ولولا ، يتوقع أن تعطيه بضعة قروش لكنك أعطيتك عشرة دنانير! ولله المثل الأعلى

هذا العمل القليل ليس هناك جزاء لكن أهو جزاء يساوي عملنا؟ لا والله! إذن جُلّ هذا النعيم في الآخرة 
 0عطاء وقليل منه جزاء. هو جزاء وعطاء في ذات الوقت

تيقن أن هذا العطاء اللامحدود الذي يفوق ما يستحق الإنسان على عمله هو من نل بالله ثم عرفّنا
 ثن ثن ثن ثن ثن ثنِّ ّٰ   ٌُّّ ٍّ َّ ثن ثن ثن ُّٱ: رب له هذه الصفات وهذه العظمة والقدرة والقوة

حتى الملائكة المقربون من ، (38-36: )النبأ َّ ثنتن تى تي  ثن ثنبن بى  بي تر  ثنثنبر 
 ! في صمت مطبق فما بالك ببقية الخلائق؟ الله

: )النبأ َّ ثن ثن ثن ثن ثن  ثن ُّٱ: قوله، ختام السورة الذي يقشعر منه الجلد: الجزء السادس 
  ثن ثن ثن ُّٱ: كل ما عمل من خير أو من شر من سوء أو من حسن سيجده حاضراً أمامه،  (40

يتمنى أن يكون  َّ  ثننى ني  ُّٱمتحسراً  َّ ثن ثن ُّٱ، (41: )الكهف َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن
 : تراباً مواتاً عدماً يتمنى الموت فلا يحصّله كما قال المتنبي

 (1) وحَسْبُ المنايا أن يكنّ أمانيا      كفى بك داء أن ترى الموت شافياً 
  

                                                           

  0 441: ص، ديوان المتنبي: انظر (1) 
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 المطلب الخامس
 ويرـورة التكـسلنزول  بكاؤه 

 
 ما ورد فيها من آثار: الوقفة الأولى

"من سره أن ينظر إلى : قال رسول الله : قال، حديث ابن عمرأخرج الإمام أحمد والترمذي من 
"  َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱو، َّلخ لم لى لي  ُّٱو، َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ: يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرآ

(1). 
بعث الخلق  هب أن الله: فسأله سائل فقال له (2)أبي الوفاء بن عقيل رئت عندوهذه السورة قُ 

بأن : ابن عقيل فأجاب عنه ويسير الجبال؛ إلى غيرها ؟، ويذهب النجوم، وجازاهم؛ فلماذا يكور الشمس
خلق هذا الكون  وكذلك الله .فلما ذهب أهلها خربت، خلق هذه الدار وخلق لها سكاناً  الله

 فإذا كان يوم القيامة فإن هذا الكون يخرب وما فيه؛ ليظهر الله، ليستدل به العباد على الله
الشمس التي كانوا يعبدونها؛ أو الحجارة التي   للملحدين والكافرين أن هذه النجوم التي كانوا يعبدوها؛ أو

هو  ليستدل به على أن الله، ؛ أنها ذهبت وتلاشت ولم يبق إلا اللهكانوا يعبدونها من دون الله
 .مدبر هذا الكون وما فيه

، أن الآيات الست الأولى تكون في آخر الزمان والناس ينظرون إليها  أبُي بن كعب عن وقد ورد
 .(3)تكون في يوم القيامة والست الأخيرة

وإنما كانت هذه السور الثلاث أخصُّ بالقيامة لما فيها من انشقاق السماء : قال بعضُ أهل العلم

                                                           

: باب، تفسير القرآن: كتاب،  والترمذي، 4800: رقم، مسند عبدالله بن مسعود، مسند المكثرين، رواه الإمام أحمد (1) 
: رقم، وصححه الألباني في صحيح الترمذي، حديث حسن غريب: وقال، 3333: رقم، ومن سورة )إذا الشمس كورت(

1081 . 
فَرية" نسبةً إلى "الظَّ : و" الظَّفَريِ"، متكلم، إمام، أبو الوفاء، علي بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد الظَّفَريِ الحنبلي (2) 

، عبدالواحد بن الحسين البغدادي: منهم، له شيوخ كثر، ونشأ فيها، ه(431ولد في بغداد)، وهي محلة كبيرة بشرقي بغداد
عبدالكريم بن محمد ، محمد بن ناصر البغدادي: وممن أخذ عنه، وغيرهم، محمد بن الحسين الفراء، محمد بن علي الفتح

، )الفصول(، )الفنون(: منها، له مصنفات كثيرة، اليوسفي)أحد شيوخ ابن الجوزي(عبدالحق بن عبدالخالق ، السمعاني
/ 3)لابن أبي يعلى طبقات الحنابلة: انظر0ه(513: )ت0كابن رجب وابن الجوزي والذهبي: أثنى عليه العلماء، )التذكرة(

 سير أعلام النبلاء، (184/ 12) بن كثيرلا البداية والنهاية، لابن رجبومابعدها( 1/310الذيل على طبقات الحنابلة )، (482
 0(313/ 4) للزركلي الأعلام، (58/ 0) لابن العماد شذرات الذهب، 251: رقم (445-443/ 11) للذهبي

  0 03: ص، مساعد الطيار: تفسير جزء عم للأستاذ الدكتور: انظر (3) 
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وخروج ، من أفزاعها وأهوالهاوانفطارها وتكوّر شمسها وانكدار نجومها وتناثر كواكبها إلى غير ذلك 
وأخذها بأيمانهم ، وقراءةِ كُتُبهم، شْرِ صُحُفهمبعد ن، الخَلْق من قبورهم إلى سجونهم أو إلى قصورهم

 .أو مِن وراء ظهورهم في موقفهم، وشمائلهم
 ما قيل في الحكمة من تكوير الشمس وانكدار النجوم يوم القيامة: لثانيةالوقفة ا

 : بالعبارات الآتية (التكوير)عبَّر السلف عن 
وقال مجاهد من طريق ، والضحَّاك من طريق عبيد، وهو قول ابن عباس من طريق العوفي، ذهبت-1

 .غُوِّرت: سعيد بن جبير من طريق جعفر وقال، اضمحلَّت وذهبت أبي يحي
ابن وقال ، وقتادة من طريق شعبة، وهو قول أبي بن كعب من طريق أبي العالية، ذهب ضوؤها-2

 .من طريق علي بن أبي طلحة، أظلمت: عباس
وفي رواية أخرى من طريق ، وأبي صالح من طريق إسماعيل، وهو قول الربيع بن خثيم، رُمي بها-3

 .نُكِّست: إسماعيل
 : وهذه الأقوال ترجع إلى معنيين

 .هاؤو يلحقه ذهاب ض، ذهابها بذاتها-
 .رميها-

ويربط بينهما أنهما من الأحوال التي تَمُرُّ ، محتملًا لهذين الأمرينوعلى هذه التفاسير يكون التكوير 
 والله أعلم، فجاءت هذه اللفظةُ الواحدةُ دالةً على هذه المعاني، بها الشمس في ذلك اليوم

)كُوِّرت( كما قال الله جل : والصواب من القول عندنا في ذلك أن يقال: ابن جرير الطبري قال 
وهو لَفُّهَا على ، وذلك كتكوير العمامة، جمع بعض الشيء إلى بعض: كلام العرب  والتكوير في، ثناؤه

 َّثن ثن ثن ثن ُّٱ : وكذلك قوله، وهي جَمْعُ الثيابِ بعضها إلى بعض ولَفُّها، وكتكوير الكَارةَِ ، الرأس
، ذهب ضوؤهاوإذا فُعل ذلك بها ، فرُمي بها، ثم لُفَّت، ها إلى بعضجُمِعَ بعض: إنما معناه، (1: )التكوير

وذلك أنها إذا  ، عن أهل التأويل وجه صحيح اه لكِلا القولين اللذَينِ ذكرتفعلى التأويل الذي تأوَّلناه وبينَّ 
 .(1)ضوؤها  كوِّرت ورُمي بها ذهب

، ولم أجده لأحد من السلف قبل الطبري، الطبري يزيد معنى اللفِّ والجمع وعلى هذا الترجيح من
فإنه مأخوذ من معنى لغوي آخر في ، رُمي بها: كما أن من قال،  اللغوي للتكويروهو مستنبط من المعنى 

" الشمس والقمر : في الحديثوقد ورد ، طرحته في الأرض: كوَّرتُ الرجل؛ أي: تقول، مادة التكوير

                                                           

 0(24/131) تفسير الطبري: انظر (1) 
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  .(1)كوران يوم القيامة"ي
  0الشمس ويزيد عليه بيان مآل، لمعنى التفسيريوهذا يشهد لهذا ا

ذهب ، وإذا ذهبت، فإن ذلك لازم لها كما ذكر الطبري، فسرها ب )ذهبت واضمحلت(وأما من 
 .والله أعلم 0ضؤوها

بج بح بخ  بم به  ُّٱ: وأن الشمس يذهب ضوؤها في قوله: قد بين معنى هذه الآية  والله

وقد جاء ذلك عن غير واحد ، فهما يجمعان ويلقيان في النار0(1-6: )القيامة َّته ثم   تج تح تخ تم
 . السلفمن 

، ها وجمعِهاعلى رأسه يكورها؛ أي لاتَ  كار العمامةَ : التكوير الجمْعُ؛ مأخوذٌ مِنأصل : الخلاصة
 والله أعلم.  ى بها.ثم يرم، ثم يمحى ضوءها، تكوَّر أولًا   -أي الشمس –فهي 

 : ورد في تفسير الانكدار قولان
وأبي صالح من طريق ، أبي نجيحمن طريق ابن ، وهو قول الربيع بن خثيم ومجاهد، تناثرت -1

وعبارته)رُمي بها من السماء ، وابن زيد، وعبارته )تساقطت وتهافتت(، وقتادة من طريق سعيد، إسماعيل
  0إلى الأرض(

  0من طريق علي بن أبي طلحة، وهو قول ابن عباس، تغيرت-2
 ا إذا تساقطت؛ كما قالوالمعنى أنه، بل إن الثاني من لازم الأول، وهذان القولان لا تضاد بينهما

 :فإنها تتغير ويذهب ضؤوها؛ كما قال، (2: )الإنفطار َّ ثن ثن ثن ثن ُّٱ ثن ثن ثن ثن ُّٱ َّ 
  0(8: )المرسلات

 :الانصباب؛ كما قال العجاج: أي، فالأول جعل اللفظ من الإنكدار، وهذان القولان مرجعهما اللغة
يَ البازي دانى جناحيه من الطور فمرْ         إذا البازي كَسَرْ تَ قَضِّ

 (2)شاك الكلاليب إذا هو اظفرْ      أبصر غربان فضاء  فانكدرْ 
تغير بما يكدر : كدرت الماء فانكدر؛ أي: تقول، وهي التغير، والمعنى الثاني مأخوذ من الكدرة

ويكون ، ويجوز أن يرادا في الآية، وهذا من اختلاف التنوع الذي يرجع إلى معنيين غير متضادين، صفاءه
  0والله أعلم 0سبب الاختلاف اللغوي في لفظة)انكدرت(

                                                           

ثوران مكوران  " الشمس والقمر: وورد بلفظ، 3200: رقم، صفة الشمس والقمر: باب، الخلقبدء : كتاب،  رواه البخاري (1) 
وهذا إسناد صحيح على شرط : قلت: قال الألباني، (06-1/00في النار يوم القيامة" رواه الطحاوي في شرح مشكل الآثار)

 0 124: رقم، (1/243انظر السلسلة الصحيحة) 0البخاري
   0 43-42: ص، جاج برواية الأصمعيديوان الع: انظر (2) 
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 نكدار الانصبابُ؛ فتسقط في البحار؛ فتصير معها نيراناً إذا ذهبت المياهُ.لاأصلُ ا : الخلاصة

جر في اللغة ومناسبتها لأقوال المفسرينإ: الوقفة الثالثة
َّ
 طلاقات الس

جاءت  وكلا القراءتين، التشيد مبالغة في السجروفي ، (1)قُرئت)سجرت( بتخفيف الجيم وتشديدها
 .على صيغة المفعول للاهتمام بالحدث

 : في هذه الآية على أقوال، التسجير: وقد اختلفت عبارات السلف في تفسير
من طريق شيخ ، وابن عباس، من طريق أبي العالية، وهذا قول أبي بن كعب، أُشعلت وأوُقدت -1

ومن طريق سعيد بن ، من طريق ابن مهران، وسفيان الثوري، بن عطيةوشمر ، زيد وابن، من بجيلة
ما أرُاه : فقال، في البحر: أين جهنم؟ فقال: لرجل من اليهود  علي قال: قال المسيب عن علي 

 0مخففة، (0: )التكوير ٌَّّ ٍّ َّ   ثن ُّٱ، (0: )الطورَّبح بخ بم  ُّٱإلا صادقاً 
بح بخ بم  ُّٱ: وجعلها نظير قوله، ملئت: الكلبيوقال ، وهو قول الربيع بن خثيم، فاضت-2

 .(0: )الطورَّ
 َّ ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: وكأنه جعلها نظير قوله، من طريق عبيدة، وهو قول الضحاك، فجرت-3

 .(3: )الانفطار
من طريق أبي رجاء ، وقال الحسن، من طريق معمر وسعيد، وهو قول قتادة، ذهب ماؤها-4

 .يبست: وسليمان بن المعتمر
ملئت حتى : معنى ذلك: قول من قال، وأولى الأقوال في ذلك بالصواب: قال أبو جعفر الطبري 

 َّ ثن ثن  ثن ثن ُّٱ: فقال، كما وصفها الله به في الموضع الآخر،  فانفجرت وسالت، فاضت

 : ومنه قول لبيد بن ربيعة في)معلقته(، ماء مسجور: والعرب تقول للركي المملوء، (3: )الانفطار
 عرض السري وصدعا       مسجورةً متجاوراً قلامهافتوسطا 

 .(2)المملوءة ماء: يعني بالمسجورة
، والإيقاد، )الامتلاء: وهي، يطلق على معان ثلاثة مما ذكُر في التفسير، والسجر في لغة العرب

 .واليبس(
على أن هذه  ويمكن الجمع بينها، ومن ثمَّ فإن الآية تحتمل هذه المعاني الثلاثة التي ذكرها السلف

 .والله أعلم، فعبَّر بلفظ  يدلُّ على هذه المراحل جميعها، من المراحل التي تمرُّ بها البحار في ذلك الزمان
                                                           

، (1/063السبعة في القراءات لابن مجاهد): انظر 0والباقون بالتشديد، ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب: بالتخفيف قراءة (1) 
  0(2/318ي القراءات العشر لابن الجزري)فالنشر ، (1/651حجة القراءات لأبي زرعة)

 0(24/140تفسير الطبري): انظر (2) 
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حتى تصير بحراً ، فإن الأمرَ يكون بأن تتفجَّر البحارُ ويفيضَ بعضها على بعض، وإذا صحَّ ذلك
بَسَ ويذهبَ ماؤها -ثار أنها تحت البحر التي ورد في بعض الآ -ثم تُوقدَ بالنار ، واحداً ممتلئاً  ، ثم تَ ي ْ

  والله أعلم
من قبيل  -كما قلت-وهو، الاشتراك اللغوي في لفظة)سجرت(: ويظهرُ أن سببَ الاختلاف هنا

ولكن ، واليبس( تضاداً ، كما يلاحظ أن بين قولي)الامتلاء،  اختلاف التنوع الذي يرجع إلى أكثر من قول
     0والله أعلم، لاختلاف الحال والوقت الذي يكون فيه هذان المعنيان، جاز حمل الآية عليهما

 : وقال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تفسيره ما حاصله جمعًا بين هذه الأقوال السابقة
ه الإيقاد نشف ما فيه وإذا سُلّط علي، إذا أحميته: سَجَرْت التنور أَسْجُره سَجْرا وهو من: قال القشيري

بأن يمُْلَأ مكان البحار ، لبحار والأرض كلها بساطاً واحداً وتصير ا، وتُسَيَّر الجبال حينئذ، الرطوبة من
 بتراب الجبال .

، بعضها إلى بعض  لماء بعد أن يفيضوقد تكون الأقوال متفقة؛ يكون تيبس من ا: قال النحاس
 . (1) فتُقلَب ناراً 

 .(1-8: )التكوير َّ ثن ثنبر  ثن ثن ثن ثن  ثن  ُّٱ: مع قوله: الوقفة الثالثة
وهذا بلا شك حرام ، دفنهن وهن أحياء: أي، من العادات الجاهلية المقيتة عند العرب وأد البنات

  0واعتراض على إرادة الله، ولأن فيه ظلم، لأنه اعتداء على نفس بغير حق
يسأل أصحابها يوم القيامة  اللههذه الجريمة سواءً في تنفيذها أو في الباعث عليها؛ فإن ولبشاعة 

لا يسألهم  والله، سؤال تبكيت وتقريع لهم على رؤوس الأشهاد؛ لأنهم لا جواب عندهم
  كما قال،  ليقرعهم ويوبخهم في ذلك اليوم العظيم وإنما يسألهم ، المستعلم؛ لأنه يعلم ذلك سؤال

 ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثنتن تى تي   ثن ثنبن بى بي تر  ثن ُّٱ: في سورة المائدة

 ثنثن ثنين  ثن ثنير   ثننى ني  ثنثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثن ثن ثن  ثن ثن

يوم القيامة سؤال استعلام  معيسى بن مري لا يسأل فالله، (110: )المائدة َّبج  ثن ثن ثن ثن
 . ويقرع ويوبخ أولئك الذين عبدوا عيسى، ليقيم الحجة وإنما يسأله، واستخبار

  ثن ثن ثن ثنٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ  ُّٱ:  في قوله في سورة النحل  بينه وأدهم للبنات في سببوال

 َّ ثن ثن ثن ثن ثن ثنثن ثن ثنتن تى  تي  ثن ثنبن بى بي تر ثن ثنبر  ثن ثن
: وأمر آخر وهو، فهم كانوا يرون البنت عاراً على أهلها فيئدونها من أجل ذلك، (51-58: )النحل

  ثن ثن ثن ثن ُّٱ: كما قال الله،  وذكر بعض العلماء أنهم كانوا يئدون الذكور أيضا معهم، خشية الفقر

                                                           

 0(11/230تفسير القرطبي): انظر (1) 
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 ثن  ثنتى تي  تنثن ثنتر  بيبن بى ثن  ثنبر  ُّٱ: وقال، (151: )الأنعام َّ ثنثن ثن ثن ثن

 .(31: )الإسراء َّ ثن ثن
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 خاتمةال
 

علينا  وكم لله، وإحسانا تفضلًا منه ، ويسره لي، الحمد الله الذي منَّ علي بكتابة هذا البحث
ثم الصلاة والسلام على سيد ، أهلهأنت ، فالك الحمد ربي والثناء، من النعم التي لا تعدو ولا تحصى

وأكثر من خشعت جوارحه ، وخير من صلى وصام وحج البيت الحرام، خير من وطأ على الأرض، الأنام
 0وذرفت دموعه خوفاً من الله وخشية

 : تبيّن، من السور والآيات، فمن خلال دارسة المواضع التي بكى لنزولها :بعد أما
فإن كان موجبه مذموما كان محرما أو ، بل حكمه باعتبار موجبه، البكاء ليس له حكم ثابت أن -1

كان   وإن كان الموجب ممدوحاً ، مكروها كالنياحة على الميت فإن موجبها السخط من قدر الله تعالى
  0البكاء مستحبا

في الإنسان لم ينه عنه عند  ولما كان هذا السلوك فطرياً ، لا يعدو أن يكون أثرا أن البكاء -2
  .اعه وغلبته كأثر للألم الحسي أو المعنوي لأن فيه شيء من التنفيس عن الإنساناندف

أن الإسلام لا يخالف الفطرة بل يوافقها ويهذبها بما يعود عليها بالنفع فلو ترك المبتلى بفقد  -3
د حبيبه يبكي بشدة تصل إلى درجة الانتحاب لازداد به البكاء حتى تنقطع نفسه وتتفتت كبده ولن يعي

وهو في هذا كأنما يشكو ربه فإنه هو الذي قدر عليه ، وسينقطع عن معاشه وعبادته، البكاء فقيده
 .وابتلاه

، لفظا في البكاء توردوجدت مواضع ، والنظر فيها، بعد التمحيص الدقيق والدراسة للمواضع -4
 : كتاب الله  منآيات  سبع في

تارة ذم للذين يسخرون من القرآن الذي ، (00-51الآيات)، سورة النجم، (82الآية)، سورة التوبة -
 .وبيان ندمهم، يقول لهم كان الأولى البكاء

وهو ما ، قد لا يكون البكاء دليل على صدق المقالة لاحتماله التصنع، (10) الآية، سورة يوسف -
    .(يسمى ب )التباكي

أتت بصيغة المدح لأنبيائه وأوليائه ، (58الآية)، سورة مريم، (101-106الآيات)، سورة الإسراء -
 .الذين يبكون عند سماع الحق

 .فيها أن السماء والأرض يبكيان لموت الصالح من عباده ذكر، (21) الآية، سورة الدخان -
 .فيها أن البكاء فطرة في الإنسان لا يملك دفعها ذكر، (43الآية)، سورة النجم -

 : فهي، أما الآيات الثلاث التي أتت بالمعنى
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 .سرعة الاستجابة بعد معرفتهم للحق، (83) الآية، سورة المائدة -
 الراغبة في مشاركة نبيه، على القلوب المتعلقة به ثناؤه، (12-11) الآيات، سورة التوبة -
 .أو الذين يبكون لعجزهم عن تحصيل شيء من مراضيه، الجهاد
  .على فراق ابنه يوسف  تحسر يعقوب، (84الآية)، سورة يوسف -

 : أما التوصيات
 ودراستها وتطبيقها، بهذه الجوانب)أنواع البكاء(، اعتناء علماء النفس )المهذب(بالكتاب والسنة-1

 .على الواقع
، الدين الحنيف هو الأصلح لهمهذا استخراج النتائج التي تبرهن وتثبت للناس أن ما جاء به  -2

  .إيمانهمحتى يزدادوا إيماناً مع 
 .دراسة مستقلة دقيقة، دراسة كل نوع من أنواع البكاء -3
 .دةددراسة مستقلة دقيقة لها منهجيتها المح، دراسة أسباب النزول لكل نوع-4
 .دراسة كل آية وسورة عنيت بالموضوع دراسة موضوعية دقيقة-5

وصلى الله على نبينا ، الكريم وأن يجعله خالصاً لوجهه، كاتبه وقارئه  بهذا البحثوالله أسأل أن ينفع 
  .والحمد لله رب العالمين، محمد وعلى آله وصحبه وسلم
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 فهرس المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم -
 ه(111 :ت) السيوطي الدين جلال ،بكر أبي بن الرحمن عبد: للسيوطي، الإتقان في علوم القرآن -

  .م1164 -ه1314 ،للكتاب العامة المصرية الهيئة ،إبراهيم الفضل أبو محمد :تحقيق
 البر عبد بن محمد بن للها عبد بن يوسف: البر لابن عبد، في معرفة الأصحاب ستيعابلاا -

  .م1112 - ه 1412 ،1ط ،بيروت ،الجيل دار ،البجاوي محمد علي :تحقيق ،(ه 403 :ت)القرطبي
 العسقلاني حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد: لابن حجر، الإصابة في تمييز الصحابة-

 ،بيروت – العلمية الكتب دار ،معوض محمد وعلى الموجود عبد أحمد عادل :تحقيق ،(ه 852 :ت)
 .ه 1415 ،1ط
 :تحقيق ،(ه 360 :ت) الحنفي الجصاص الرازي بكر أبو علي بن أحمد: للجصاص، أحكام القرآن-

 – العربي التراث إحياء دار ،الشريف بالأزهر المصاحف مراجعة لجنة عضو - القمحاوي صادق محمد
  .ه1405 ،بيروت

، (ه 516: تعبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ): لابن الجوزي، والمغفلين أخبار الحمقى -
 .م1110-ه1410، 1ط، دار الفكر اللبناني، عبد الأمير مهنا: شرحه

: تحقيق، (ه 408: تالشافعي )، النيسابوري، علي بن أحمد الواحدي: للواحدي، أسباب النزول-
 .م1112-ه1412، 2ط، الدمام –دار الإصلاح ، عصام بن عبد المحسن الحميدان

: تحقيق، ه(030: علي بن أبي الكرم الجزري)ت: لابن الأثير: في معرفة الصحابة، أسد الغابة-
، دار الشعبطبعة ، القاهرة .ومحمود عبدالوهاب فايد، ومحمد أحمد عاشور، محمد إبراهيم البنا

 .م1160-ه1310
، 6ط، دار العلم للملايين، بيروت، ه(1310: ركلي)تخيرالدين بن محمود الز : للزركلي، الأعلام -

 .م1180
 :ت) الجوزية قيم بن أيوب بن بكر أبي بن محمد: لابن القيم، من مصايد الشيطان إغاثة اللهفان -

 السعودية العربية المملكة ،الرياض ،المعارف مكتبة ،الفقي حامد محمد :تحقيق ،(ه 651
-مكتبة الغزالي، م(2015: محمد علي الصابوني)ت: للصابوني، سور القرآن إيجاز البيان في -

 .م1161، 2ط، دمشق
، وفؤاد السيد، أحمد أبو ملحم: تحقيق، ه(664: إسماعيل الدمشقي)ت: لابن كثير: البداية والنهاية -

 ومهدي ناصر
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 -ه 1401، 5ط، دار الكتب العلمية، بيروت، وعلي عبدالساتر، عطويود.علي نجيب ، الدين 
 .م1181

، بحث مقدم للحصول على التفرغ العلمي، د. رقية بنت محمد المحارب، البكاء في الكتاب والسنة-
 0الأقسام الأدبية، الإدارة العامة لكليات البنات بالرياض -كالة كليات البنات و 

 بن أحمد بن محمد  :رشد لابن ،المستخرجة لمسائل والتعليل والتوجيه والشرح البيان والتحصيل-
 ،3ط ،لبنان –بيروت ،الإسلامي الغرب دار ،وآخرون حجي محمد د :تحقيق ،(ه 520 :ت) رشد

 0م1188 - ه 1408
 :ت) الحنفي الكاساني أحمد بن مسعود بن بكر أبو  :للكاساني ،الشرائع ترتيب في بدائع الصنائع-

 0م1180 - ه 1400 ،2ط ،العلمية الكتب دار ،(ه 586
 الله عبد بن محمد بن ليع بن محمد :الشوكاني ،السابع القرن بعد من بمحاسن البدر الطالع-

  0بيروت – المعرفة دار ،(ه 1250 :ت)الشوكاني
 0نهضة مصر، حنفي محمد شرف: تقديم وتحقيق، لابن أبي الأصبع، بديع القرآن-
 :ت)الفيروزآبادى يعقوب بن محمد ن :للفيروزآبادي ،العزيز الكتاب لطائف في التمييز ذوي بصائر-

 التراث إحياء لجنة - الإسلامية للشئون الأعلى المجلس ،النجار علي محمد :تحقيق ،(ه 816
 0القاهرة ،الإسلامي

 :تحقيق ،(ه 641 :ت) ،العمري الخطيب الله عبد بن محمد ،للعمري، تخريج مشكاة المصابيح-
 .م1185 ،3ط ،بيروت – الإسلامي لمكتبا ،الألباني الدين ناصر محمد

 :ت) ،الأصبهاني القرشي علي بن الفضل بن محمد بن إسماعيل: لأصفهانيل، الترغيب والترهيب-
  0م1113 - ه 4141 ،1ط ،القاهرة – الحديث دار ،شعبان بن صالح بن أيمن :تحقيق ،(ه535

 زين بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد: للمناوي، التوقيف على مهمات التعريف-
-ه 1410 ،1ط ،القاهرة-ثروت الخالق عبد 38 الكتب عالم ،(ه 1031 :ت)المناوي العابدين
 0م1110

 :ت)الزَّبيدي ،الحسيني الرزاّق عبد بن محمّد بن محمّد: للزبيدي: تاج العروس من جواهر القاموس-
 .الهداية دار ،المحققين من مجموعة :تحقيق ،(ه 1205

ة الإمام طبعة جامع، رجمة د. محمود فهمي حجازي وآخرونت، د.فؤادسزكين: تاريخ التراث العربي-
 .م1184-1182ه / 1404-1402، محمد بن سعود الإسلامية

دار ، تحقيق د. عبدالمعطي أمين، ه(201: أحمد بن عبدالله العجلي)ت: للعجلي: تاريخ الثقات-
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  .م1184-ه1405، 1ط، بيروت -الكتب العلمية
، محمود إبراهيم زايد: تحقيق، ه(250: محمد بن إسماعيل البخاري)ت: للبخاري: التاريخ الصغير-

  .م1166-ه1316، 1ط، دار الوعي، حلب، مكتبة التراث، القاهرة
بة د. محمد طبق تحت مراق، ه(250: محمد بن إسماعيل البخاري)ت: للبخاري: التاريخ الكبير-

-م1134ه/1300-ه1353، 1ط، دار المعارف العثمانية، حيدر آباد الدكن، الهند، عبدالمعيد خان
  .م1141

 الذهبي قاَيْماز بن عثمان بن أحمد بن محمد :للذهبي ،وَالأعلام المشاهير وَوَفيات تاريخ الإسلام-
 0م2003 ،1ط ،الإسلامي الغرب دار ،معروف عوّاد بشار الدكتور :تحقيق ،)ه 648 :ت)

 المباركفورى الرحيم عبد بن الرحمن عبد محمد :للمباركفوري ،الترمذي جامع شرحتحفة الأحوذي -
  0بيروت - العلمية الكتب دار ،(ه 1353 :ت)

 عبد :باز لابن، والأذكار الأدعية من والسنة الكتاب في ورد مما نافعة جملة بيان تحفة الأخيار-
 المملكة - والإرشاد والدعوة والأوقاف الإسلامية الشئون وزارة ،ه 1420 :تباز) بن الله عبد بن العزيز

  0السعودية العربية
 بن يوسف بن الله عبد :للزيلعي ،للزمخشري الكشاف تفسير في الواقعة والآثار الأحاديثتخريج -

 ،1ط ،الرياض – خزيمة ابن دار ،السعد الرحمن عبد بن الله عبد :تحقيق ،(ه 602 :ت) الزيلعي محمد
 .ه 1414

دار إحياء التراث ، ه(648: تمحمد بن شهاب الدين أحمد الذهبي): للذهبي: تذكرة الحفاظ-
   .م1150-ه1360، العربي

عياض بن : للقاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك-
دار ، ليبيا، طرابلس، دار مكتبة الحياة، بيروت، محمودد. أحمد بكير : تحقيق، ه(544: )تموسى

  0مكتبة الفكر
 ،(ه 1260 :ت)الألوسي الحسيني الله عبد بن مودمح: الألوسي، تفسير الألوسي)روح المعاني(-

 .ه  1415 ،1ط ،بيروت – العلمية الكتب دار ،عطية الباري عبد علي :تحقيق
 أبي ابن الرازي محمد بن الرحمن عبد: ابن أبي حاتم، العظيم(تفسير القرآن )تفسير ابن أبي حاتم-

 العربية المملكة - الباز مصطفى نزار مكتبة ،الطيب محمد أسعد :المحقق ،(ه 326 :ت) حاتم
 .ه  1411 ،3ط ،السعودية

: عبدالرحمن بن علي الجوزي)ت: ابن الجوزي، (زاد المسير في علم التفسير)تفسير ابن الجوزي -
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   .م1186ه/1406، 4ط، المكتب الإسلامي، ودمشق، بيروت، ه(516
، القاهرة، ه(645: محمد بن يوسف بن حيان )ت: لأبي حيان، (البحر المحيط)حيان  أبيتفسير -

  .م1112ه/1413، 2ط، دار الكتاب الإسلامي
 بن الطاهر محمد بن محمد بن الطاهر محمدل: لابن عاشور، (التحرير والتنوير)ن عاشورتفسير اب-

 .م1184 ،للنشر التونسية الدار ،(ه 1313 :ت) التونسي عاشور
: تحقيق، ه(664: إسماعيل بن كثير )ت: لابن كثير، تفسير ابن كثير)تفسير القرآن العظيم(-

   .طبعة دار الشعب، القاهرة، ومحمد إبراهيم البنا، ومحمد أحمد عاشور، عبدالعزيز غنيم
: إبراهيم بن عمر البقاعي)ت: للبقاعي، تناسب الآيات والسور(نظم الدرر في تفسير البقاعي)-

   .م1115-ه1415، 1ط، دار الكتب العلمية، بيروت، عبدالرزاق غالب: تحقيق، ه(885
دار ، بيروت، ه(510: الحسين بن مسعود البغوي )ت: للبغوي، (تفسير البغوي )معالم التنزيل-

   .م1161-ه1311، الفكر
، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، مساعد بن سليمان الطيار: الأستاذ الدكتور، للطيار، تفسير جزء عم -
  .ه1430، 8ط
دار ، ه(000: د بن عمر الرازي )تمحم: للرازي، (أو التفسير الكبير، تفسير الرازي)مفاتيح الغيب-

  .م1110-ه1411، 1ط، بيروت -الكتب العلمية
، (غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التنزيلتفسير الزمخشري )الكشاف عن حقائق -

دار ، القاهرة، مصطفى حسين أحمد: تحقيق، ه(538: محمود بن عمر الزمخشري)ت: للزمخشري
  .م1186-ه1406، 3ط، دار الكتاب العربي، ولبيروت، الريان للتراث

لرحمن بن ناصر عبدا: للسعدي، (تفسير السعدي)تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان-
اعتنى به ، محمد بن صالح العثيمين، دالعزيز العقيلعبدالله بن عب: قدم له، (ه1360: السعدي )ت

ه 1423، 1ط، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة ، لويحقعبدالرحمن بن معلا ال: تحقيقا ومقابلة
  .م2002 -
 عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: للسيوطي، (الدر المنثور في التفسير بالمأثور)تفسير السيوطي -

  .م1183-ه1403، 1ط، دار الفكر، بيروت، ه(111: )ت
 دار ،(ه1385 :ت) الشاربي حسين إبراهيم قطب سيد، تفسير سيد قطب)في ظلال القرآن( -

 0ه 1412 ،16ط ،القاهرة -بيروت - الشروق
 محمد بن الأمين محمد: للشنقيطي، (رآن بالقرآنأضواء البيان في إيضاح القتفسير الشنقيطي)-
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 -ه1415 ،لبنان – بيروت ،والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار ،(ه 1313 :ت) الشنقيطي المختار
 .م1115

 دار ،(ه 1250 :ت)الشوكاني محمد بن علي بن محمد: للشوكاني، (تفسير الشوكاني)فتح القدير-
 0ه 1414 ،1ط ،بيروت ،دمشق - الطيب الكلم دار ،كثير  ابن
، ه(310: محمد بن جرير الطبري )ت: للطبري، (تفسير الطبري )جامع البيان عن تأويل آي القرآن-

  .م1108-ه1388، 3ط، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي
 :ت)القاسمي محمد بن الدين جمال محمد: للقاسمي، محاسن التأويل(تفسير القاسمي)-

  .ه 1418 ،1ط ،بيروت -ةالعلمي الكتب دار ،السود عيون باسل محمد :المحقق ،(ه 1332
 الأستاذ له قدم ،)ه 311 :ت) النيسابوري المنذر بن إبراهيم بن محمد: لابن المنذر، تفسير القرآن -

 دار ،السعد محمد بن سعد :الدكتور عليه وعلق حققه ،التركي المحسن عبد بن الله عبد :دالدكتو 
 0م2002 -ه 1423 ،1ط ،النبوية المدينة -المآثر

، القاهرة، ه(061: محمد بن أحمد القرطبي)ت: للقرطبي، (الجامع لأحكام القرآن)تفسير القرطبي-
   .طبعة دار الكتب المصرية

 دار ،صقر أحمد :المحقق ،(ه 260 :ت)قتيبة بن مسلم بن الله عبد: لابن قتيبة: تفسير غريب القرآن-
 .م1168 - ه1318 ،المصرية طبعةمال ،العلمية الكتب

، حلب، عوامة محمد: تحقيق، ه(852: أحمد بن علي العسقلاني)ت: لابن حجر: تقريب التهذيب-
  .م1188-ه1401، 4ط، مطبعة دار رشيد

 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد: لابن حجر، على صحيح البخاري تغليق التعليق-
 -عمار دار ،الإسلامي لمكتب ،القزقي موسى الرحمن عبد سعيد :تحقيق ،(ه 852 :تالعسقلاني)

 .ه1405  ،1ط ،الأردن -عمان ،بيروت
، حيدر آباد الدكن، الهند، ه(852: أحمد بن علي العسقلاني)ت: لابن حجر: تهذيب التهذيب-

  .ه1320، 1ط، مطبعة دارة المعارف النظامية
د. بشار : تحقيق، ه(642: يوسف بن الزكي المزي)ت: للمزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال-

  .م1180-ه1400، 1ط، الرسالة للطباعة والنشر والتوزيعمؤسسة ، بيروت، معروفعواد 
لس دائرة مطبعة مج، حيدر آباد الدكن، الهند، ه(354: محمد بن حبان )ت: لابن حبان: الثقات-

  .م1163-ه1313، 1ط، المعارف العثمانية
، حيدر آباد الدكن، الهند، ه(326: رحمن بن أبي حاتم)تعبدال: لابن أبي حاتم: الجرح والتعديل-
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  .م1153-1142ه/1362-1301، 1ط، مطبعة دار المعارف العثانية
 الدين علم ،الشافعي لصمدا عبد بن محمد بن علي :للسخاوي ،الإقراء وكمال جمال القراء -

 – الثقافية الكتب مؤسسة ،القاضي سيف الدايم عبد الحق عبد :وتحقيق دراسة ،(ه 043 :ت)السخاوي
  0بيروت

 الهروي الملا الدين نور ،محمد )سلطان( بن علي، لعلي قاري، الوسائل في شرح الشمائلجمع -
   0وإخوته الحلبي البابي مصطفى نفقة على طبع ،مصر - الشرفية المطبعة ،(ه 1014 :ت) القاري

، الأفغاني سعيد: تحقيق، بن محمد بن زنجلةعبدالرحمن : لأبي زرعة، الحجة في القراءات السبع-
  .م1182-ه1402، 3ط، مؤسسة الرسالة، بيروت

دار ، (ه430: أحمد بن عبدالله الأصفهاني)ت: لأبي نعيم، ولياء وطبقات الأصفياءحلية الأ-
  0م1110-ه1410، مصر -السعادة

   0عيسى البابي الحلبي: نشر، محمد عرفة الدسوقي: للدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير-
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد :حجر لابن ،الثامنة المائة أعيان في الدرر الكامنة -

  :ت) العسقلاني
 ،2ط ،الهند اباد/ صيدر - العثمانية المعارف دائرة مجلس ،ضان المعيد عبد محمد :تحقيق ،(ه 852

 -ه 1312
 .م1162 

 –مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، الأستاذ محمد بدر الدين العلويبتحقيق ، ديوان ابن دريد-
  .م1140-ه1305، القاهرة

  0دمشق -مكتبة أطلس، د. عبدالحفيظ السلطي: تحقيق، ديوان العجاج برواية الأصمعي-
-ه1403، دار بيروت للطباعة والنشر، لأحمد بن حسين الجعفي المتنبي أبو الطيب، ديوان المتنبي-

 0م1183
 عبد :به اعتنى ( م 545 :ت) ،الكندي الحارث بن حجر بن القَيْس امْرُؤُ ، ديوان امريء القيس-

 0م 2004 - ه  1425 ،2ط ،بيروت – المعرفة دار ،المصطاوي الرحمن
  .م1116، 1ط، بيروت –دار صادر ، مجيد طراد: تحقيق وشرح، ديوان كعب بن مالك-
 الحنبلي البغدادي ،الحسن بن رجب بن أحمد بن الرحمن عبد الدين زين، ذيل على طبقات الحنابلة-

 ه 1425 ،1ط ،الرياض – العبيكان مكتبة ،العثيمين سليمان بن الرحمن عبد د :تحقيق ،(ه 615 :ت)
 0م2005 -
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 قدامة بابن الشهير ،المقدسي قدامة بن محمد بن أحمد بن الله عبد: لابن قدامة، الرقة والبكاء-
 ،بيروت ،الشامية الدار ،دمشق ،القلم دار ،يوسف رمضان خير محمد :تحقيق ،(ه 020 :تالمقدسي)

 0م1114 - ه 1415 ،1ط
 القرشي الأموي قيس بن سفيان بن عبيد بن محمد بن الله عبد: لابن أبي الدنيا، الرقة والبكاء-

 – بيروت ،حزم ابن دار ،يوسف رمضان خير محمد :تحقيق ،(ه 281 :ت) الدنيا أبي بابن المعروف
 0م1118 - ه 1411 ،3ط ،لبنان

 :ت) الجوزية قيم ابن أيوب بن بكر أبي بن محمد: لابن القيم، زاد المعاد في هدي خير العباد-
 0م1114- ه 1415 ،26ط ،الكويت ،الإسلامية المنار مكتبة - بيروت ،الرسالة مؤسسة ،(ه 651

د.شوقي : تحقيق، ه(324: أحمد بن موسى بن مجاهد)ت: لابن مجاهد: السبعة في القراءات -
  .م1180-ه1400، 2ط، دار المعارف، القاهرة، ضيف

 نوح الحاج بن ،الدين ناصر محمد للألباني ،اوفوائده فقهها من وشيء الصحيحة الأحاديث سلسلة-
  0م2002-ه1422 ،1ط ،الرياض ،والتوزيع للنشر المعارف مكتبة ،)ه 1420 :ت) الألباني ،آدم بن
دار ، ه(1420: محمد ناصر الدين الألباني)ت: للألباني، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة-

  0المعارف
، محمد عبدالقادر عطا: تحقيق، ه(458: أحمد بن الحسين البيهقي)ت: للبيهقي، السنن الكبرى-

 .م1114-ه1414، 1ط، بيروت، دار الكتب العلمية
، القاهرة، أحمد سعد علي: تحقيق، ه(265: مان بن الأشعث السجستاني)تسلي، داود يسنن أب-

   .م1183ه/1403، 2ط، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده
 فؤاد محمد :تحقيق ،)ه 263 :ت) يزيد أبيه اسم وماجة ،القزويني يزيد بن محمدل، سنن ابن ماجة-

 0الحلبي البابي عيسى فيصل - العربية الكتب إحياء دار ،الباقي عبد
، أحمد شاكر: تحقيق، ه(261: لمحمد بن عيسى الترمذي)ت: (سنن الترمذي )الجامع الصحيح-

طبعة شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ، دار الحديث، القاهرة، وإبراهيم عطوة عوض، ومحمد فؤاد عبدالباقي
  .م1102-1136ه/1382-1350، البابي الحلبي وأولاده بالقاهرة

شعيب الأرنؤوط : تحقيق، ه(648: محمد بن شهاب الذهبي)ت: للذهبي، أعلام النبلاء سير-
  .م1110-ه1410، 6ط، بيروت-مؤسسة الرسالة، وآخرون

 المقدسي قدامة بن أحمد بن محمد بن الرحمن عبد :قدامة لابن ،المقنع متن على الشرح الكبير-
 0والتوزيع للنشر العربي الكتاب دار ،(ه 082 :تالحنبلي)
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دار ، ه(1081: عبدالحي بن العماد الحنبلي)ت: ادلابن العم: شذرات الذهب في أخبار من ذهب-
  .الفكر للطباعة والنشر والتوزيع

ياسر بن : تحقيق، (ه 441: تعلي بن خلف بن عبد الملك ): لابن بطال، البخاريصحيح شرح -
 ، إبراهيم

 0م2003-ه1423، 2ط، السعودية -الرياض–مكتبة الرشد 
 :تحقيق ،)ه 510 :ت) الشافعي البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين: للبغوي، شرح السنة-

 - ه 1403 ،2ط ،بيروت ،دمشق - الإسلامي المكتب ،الشاويش زهير محمد-الأرنؤوط شعيب
 0م1183

 :تحقيق ،(ه 321 :ت) الطحاوي الأزدي سلامة بن محمد بن أحمد: للطحاوي: شرح مشكل الآثار-
 .م 1414 -ه  1415 ،1ط ،الرسالة مؤسسة ،الأرنؤوط شعيب

أبو هاجر محمد السعيد : قيقتح، ه(458: أحمد بن الحسين البيهقي)ت: للبيهقي، شعب الإيمان -
  .م1110ه/1410، بيروت-دار الكتب العلمية، زغلول

 ،(ه 313 :تالفارابي) الجوهري حماد بن إسماعيل: للجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية -
 .م1186 - ه 1406 ،4ط ،بيروت – للملايين العلم دار ،عطار الغفور عبد أحمد :تحقيق

 للنشر غراس مؤسسة ،(ه 1420 :ت) الألباني الدين ناصر محمد: للألباني، صحيح أبي داود-
 0م2002 - ه 1423 ،1ط ،الكويت ،والتوزيع

، وحسين أسد، شعيب الأرنؤوط: تحقيق، ه(354: الشافعي)تلمحمد بن حبان ، صحيح ابن حبان -
  .م1184-ه1404، 1ط، بيروت-مؤسسة الرسالة

 محمد د. :المحقق ،(ه 311 :تالنيسابوري) خزيمة بن إسحاق بن محمدل، صحيح ابن خزيمة -
 .بيروت – الإسلامي المكتب ،الأعظمي مصطفى

محمد زهير بن : المحقق، ه(250: )تالبخاريمحمد بن إسماعيل أبو عبد الله ل: صحيح البخاري -
 ، ناصر الناصر

 .ه1422، 1ط، (دار طوق النجاة)مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
 المَعارف مكتَبة ،(ه 1420 :ت) الألباني الدين ناصر محمد: للألباني، صحيح الترغيب والترهيب-

 0م2000 - ه 1421 ،1ط ،السعودية العربية المملكة -الرياض ،والتوزيْع للِنَشْرِ 
المطبعة ، القاهرة، ه(201: أبي الحسين مسلم بن حجاج القشيري)ت، للإمام مسلم: صحيح مسلم -

   .ه1341، المصرية
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برنامج  ،(ه 1420 :ت) الألباني الدين ناصر محمد: للألباني، ابن ماجة وضعيف سننصحيح -
من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة  -المجاني  - منظومة التحقيقات الحديثية

 0بالإسكندرية
رنامج منظومة ب ،(ه 1420 :ت) الألباني الدين ناصر محمد: للألباني، الترمذيوضعيف سنن صحيح -

 0من إنتاج مركز نور الإسلام لأبحاث القرآن والسنة بالإسكندرية -المجاني  -التحقيقات الحديثية 
 :تحقيق ،(ه 230 :ت) سعد بابن المعروف ،منيع بن سعد بن محمد: لابن سعد، الطبقات الكبرى -

 0م1110 - ه 1410 ،1ط ،بيروت – العلمية الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد
 دار ،)ه 111 :ت) السيوطي الدين جلال ،بكر أبي بن الرحمن عبد: للسيوطي، طبقات الحفاظ-

 .ه1403 ،1ط ،بيروت – العلمية الكتب
 دار ،الفقي حامد محمد :تحقيق ،(ه 520 :ت) محمد بن محمد: بي يعلىلأ، طبقات الحنابلة-

 0بيروت – المعرفة
د.محمود : تحقيق، ه(661: عبدالوهاب بن علي السبكي)ت: للسبكي، الكبرى طبقات الشافعية-

فيصل عيسى البابي ، العربيةدار إحياء الكتب ، القاهرة، .عبدالفتاح محمد الحلوود، محمد الطناجي
  .الحلبي

، علي محمد عمر: تحقيق، ه(145: محمد بن علي الداودي)ت: للداودي، طبقات المفسرين-
  .م1162-ه1312، 1ط، مكتبة وهبة، القاهرة

 :تحقيق ،(ه 250 :تالبخاري) المغيرة بن إبراهيم بن إسماعيل بن محمد: للبخاري، الضعفاء الصغير-
 0م2005-ه 1420 ،1ط ،عباس ابن مكتبة ،العينين أبي بن إبراهيم بن أحمد

: محمد ياسين بن محمد عيسى الفاداني المكي)ت: للجوهري، العجالة في الأحاديث المسلسلة-
  0دار البصائر، ه(1410

 الشيخ بأبِي المعروف الأنصاري حيان بن جعفر بن محمد بن الله عبد: لأبي الشيخ، العظمة-
 ،الرياض – العاصمة دار ،المباركفوري إدريس محمد بن الله رضاء :تحقيق ،(ه 301 :تالأصبهاني)

  .ه1408 ،1ط
محمد : تحقيق، لمحمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي، في تاريخ البلد الأمين العقد الثمين-

 0م1180-ه1400، مؤسسة الرسالة، محمود الطناجي، فؤاد سيد، حامد الفقي
 ،الأول من المجلدات ،(ه385 :ت) الدارقطني البغدادي أحمد بن عمر بن عليل، الدارقطني علل-

 ،1ط ،الرياض – طيبة دار ،السلفي الله زين الرحمن محفوظ :وتخريج تحقيق ،عشر الحادي إلى
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 بن صالح بن محمد :اعليه علق ،عشر الخامس إلى ،عشر الثاني من والمجلدات ،م1185 - ه 1405
    0ه1426 ،1ط ،الدمام-الجوزي ابن دار ،الدباسي محمد

 رتبه ،(ه 261 :تالترمذي) الضحاك بن موسى بن سَوْرة بن عيسى بن محمد: للترمذي، الكبيرالعلل  -
 خليل محمود ،النوري المعاطي أبو ،السامرائي صبحي :تحقيق ،القاضي طالب أبو :الجامع كتب  على

 0ه1401 ،1ط ،بيروت – العربية النهضة مكتبة ،الكتب عالم ،الصعيدي
 -دار البصائر، لمحمد سالم: للأستاذ الدكتور، من خلال كتابه الموافقات طبيعلوم القرآن عند الشا-

  0م2005-ه1420، 1ط، القاهرة
: تحقيق، ه(833: محمد بن محمد الجزري)ت: لابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القراء-

  .م1160، مكتبة المثنى، بغداد، ج.برجشتراسر
: ت)، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري: لابن حجر، الفتاوى الحديثية-

 0)ه 164
 :ت) الحنبلي الحراني تيمية بن السلام عبد بن الحليم عبد بن أحمد: لابن تيمية، الكبرى الفتاوى-

 0م1186 - ه 1408 ،1ط ،العلمية الكتب دار ،)ه 628
 ،مهنا ابن سالم بن غنيم( )أو غانم بن حمدلأ ،القيرواني زيد أبي ابن رسالة على الفواكه الدواني-

    0م1115-ه1415 ،الفكر دار ،(ه 1120 :ت) المالكي الأزهري النفراوي الدين شهاب
: تحقيق، ه(852: أحمد بن علي بن حجر )ت: لابن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري-

الريان  دار، القاهرة، عبدالباقيومحمد فؤاد ، الدين الخطيبوقصي محب ، محب الدين الخطيب
  .ه1406، 3ط، والمكتبة السلفية، للتراث

 :تحقيق ،(ه 224 :ت)البغدادي الهروي الله عبد بن مسلاّ  بن القاسم: لأبي عبيد، فضائل القرآن-
- ه 1415 ،1ط ،بيروت – دمشق ،كثير  ابن دار ،الدين تقي ووفاء ،خرابة ومحسن ،العطية مروان

 .م5111
 بن علي بن العارفين تاج بن الرؤوف بعبد المدعو محمد الدين زين ،الصغير الجامع شرح فيض القدير-

 .ه1350 ،1ط ،مصر – الكبرى التجارية المكتبة ،)ه 1031 :ت) المناوي العابدين زين
 :تحقيق ،(ه 816 :ت) الفيروزآبادى يعقوب بن محمد طاهر أبو الدين مجد، القاموس المحيط-

 للطباعة الرسالة مؤسسة ،العرقسُوسي نعيم محمد :بإشراف ،الرسالة مؤسسة في التراث تحقيق مكتب
 0م2005 - ه 1420 ،8ط ،لبنان – بيروت ،والتوزيع والنشر

، محيي الدين رمضان: تحقيق، مكي بن أبي طالب القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع-
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 0م1164، مجمع اللغة العربية بدمشق
 :ت)الشافعي جماعة بن إبراهيم بن حمدم: ابن جماعة، كشف المعاني في المتشابه من المثاني  -

 0م1011 - ه 1410 ،1ط ،المنصورة   الوفاء دار ،خلف الجواد عبد د. :تحقيق ،(ه 633
، عبدالله علي الكبير: تحقيق، ه(611: محمد بن مكرم بن منظور)ت: لابن منظور: لسان العرب -

  .م1161، دار المعارف، القاهرة، وهاشم محمد الشاذلي، ومحمد أحمد حسب الله
ظمي مؤسسة الأع، بيروت، ه(852: بن نور العسقلاني)تأحمد : لابن حجر، لسان الميزان -

  .م1180-ه1400، 3ط، للمطبوعات
، ه(354: محمد بن حبان)ت: لابن حبان، من المحدثين والضعفاء والمتروكين المجروحين-

  .م1160-ه1310، 1ط، دار الوعي، حلب، محمود إبراهيم زايد: تحقيق
 0م2014، فوائد البكاء الصحية، مجلة صحة الناس-
، مؤسسة المعارف، بيروت، ه(806: )تعلي بن أبي بكر: للهيثمي، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد-

  .م1180-ه1400
 :ت) الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين تقي: لابن تيمية، مجموع الفتاوى-

 ،الشريف المصحف لطباعة فهد الملك مجمع ،قاسم بن محمد بن الرحمن عبد :قيحقت ،(ه 628
 0م1115- ه1410 ،السعودية العربية المملكة ،النبوية المدينة

يوسف : المحقق، (ه 000: تمحمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )ل: مختار الصحاح-
 0م1111 -ه  1420، 5ط، صيدا –بيروت ، الدار النموذجية -المكتبة العصرية ، الشيخ محمد

: )تللإمام أبي عيسى محمد بن سورة الترمذي صاحب السنن، المحمدية مختصر الشمائل-
  0الأردن –عمان ، المكتبة الإسلامية، محمد ناصر الدين الألباني: اختصره وحققه، ه(261

 بن أيوب بن بكر أبي بن محمد :القيم لابن ،نستعين وإياك نعبد إياك منازل بين السالكينمدارج -
 الكتاب دار ،البغدادي بالله المعتصم محمد :تحقيق ،(ه 651 :ت) الجوزية قيم ابن الدين شمس سعد

 0م1110 - ه 1410 ،3ط ،بيروت -العربي
، الهند، ه(405: الملقب بالحاكم)ته محمد بن عبدالل، للحاكم، المستدرك على الصحيحين -

  .ه1341-ه1334، 1ط، مطبعة المجلس، مجلس دائرة المعارف النظامية، حيدر آباد الدكن
، المطبعة الميمنية، القاهرة، ه(241: أبي عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل)ت، مسند الإمام أحمد -
  .م1815-ه1313، 1ط
 العتكي الله عبيد بن خلاد بن الخالق عبد بن عمرو بن أحمد بكر يبلأ ،(الزخار البحر) مسند البزار-
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 الخالق عبد وصبري سعد بن وعادل ،الله زين الرحمن محفوظ :تحقيق ،(ه 212 :ت) بالبزار المعروف
  0م2001 ،1ط ،المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة ،الشافعي

السعيد بن بسيوني : تحقيق، شهردار الديلميشيرويه بن : للديلمي، مسند الفردوس بمأثور الخطاب-
 0م1180-ه1400، 1ط، دار الكتب العلمية، زغلول

 ،(ه 885 :ت) البقاعي بكر أبي بن علي بن الرباط حسن بن عمر بن إبراهيم: للبقاعي، مصاعد النظر-
 0م1186 - ه 1408 ،1ط ،الرياض – المعارف مكتبة

 0م1114-ه1415، 1ط، مكتبة العلم، صالح العثيمينمحمد بن : لابن عثيمين، مصطلح الحديث-
 كمال :تحقيق ،(ه 235 :ت)العبسي عثمان بن إبراهيم بن محمد بن الله عبد، مصنف ابن أبي شيبة-

 0ه1401 ،1ط ،الرياض – الرشد مكتبة ،الحوت يوسف
 حجر بن أحمد بن محمد بن علي بن أحمد :حجر لابن، الثمانية المسانيد بزوائد المطالب العالية-

 بن سعد د. :تنسيق ،سعود بن محمد الإمام لجامعة قدمت علمية رسالة  (ه 852 :ت) العسقلاني
 0ه 1411 ،1ط ،السعودية – الغيث دار ،العاصمة دار ،الشثري العزيز عبد بن ناصر

  .م2004، 4ط، مكتبة الشروق، مجمع اللغة العربية، المعجم الوسيط-
 :تحقيق ،(ه351 :ت) الأموي واثق بن مرزوق بن قانع بن الباقي عبد: لابن قانع، معجم الصحابة-

 0ه1418 ،1ط ،المنورة المدينة - الأثرية الغرباء مكتبة ،المصراتي سالم بن صلاح
 دار ،بيروت ،المثنى مكتبة ،(ه 1408 :ت)كحالة  محمد بن رضا بن عمر، لكحالة، معجم المؤلفين -

  .بيروت ،العربي التراث إحياء
 0م2008-ه1421، 1ط، القاهرة -عالم الكتب، أحمد مختار عمر، معجم اللغة العربية المعاصرة-
-ه1411، 1ط، دار الوطن، أحمد بن عبدالله أبو نعيم الأصبهاني: لأبي نعيم، معرفة الصحابة-

 0م1118
 عبد :تحقيق ،(ه 315 :تالرازي) القزويني زكرياء بن فارس بن أحمد: لابن فارس، مقاييس اللغة -

 .م1161 -ه1311 ،الفكر دار ،هارون محمد السلام
: تحقيق، (ه610: تإبراهيم بن موسى بن محمد الغرناطي الشهير بالشاطبي ): للشاطبي، الموافقات-

 0م1116 -ه 1416، 1ط، دار ابن عفان، مشهور بن حسن آل سلمان
، ه(648: تالدين أحمد الذهبي)محمد بن شهاب : للذهبي، عتدال في نقد الرجاللاميزان ا -

، 1ط، عيسى البابي الحلبي وشركاه، ياء الكتب العربيةدار إح، القاهرة، علي محمد البجاوي: تحقيق
 0م1103-ه1382
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 جمال ،الحنفي الظاهري الله عبد بن بردي تغري بن يوسف ،والقاهرة مصر ملوك في النجوم الزاهرة-
 0مصر ،الكتب دار ،القومي والإرشاد الثقافة وزارة ،(ه 864 :ت) الدين

، ه(833: شمس الدين محمد بن محمد الجزري)ت، لابن الجزري، النشر في القراءات العشر-
  .دار الكتب العلمية، بيروت، علي محمد الضباع: أشرف على تصحيحه ومراجعته

عادل أحمد عبد : تحقيق، عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي: للسهيلي، نتائج الفكر في النحو-
 0م1112 -ه  1412، 1ط، دار الكتب العلمية، علي محمد معوض -الموجود 

هلموت : تحقيق، ه(604: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي)ت: للصفدي، الوافي بالوفيات-
  .م1111-ه1411، فرانز شتاينر شتوتغارت، ارات جمعية المستشرقين الألمانيةمن إصد، ريتر وآخرون

، ه(081: ن)تأحمد بن محمد بن خلكا: لابن خلكان، وأنباء أبناء الزمان الأعيانوفيات  -
  .دار صادر، بيروت، د. إحسان عباس: تحقيق
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